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دعني أضع كفي في كفيك علّ الجمر يبرد

ى وأبعد دعني أطف في السدرة الخضراء في المأو

دعني أشمّك يا محمد 

دعني أردد اسمك الحلو المجرّد

دعني أردد: يا محمد يا حبيبي يا محمد يا رسول الله
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فــي واد ضيق طويــل وعلى مقربة من بئر زمزم، نشــأت مكة قرية صغيرة 
لتصبح بعد عقود من السنين »أم القرى«.

ولقد ظلت مكة بعيدة عن عبث الفاتحين، قروناً مديدة تتألق مجداً 
بيــن مدن الحجــاز وقراه، ففي أرضها البيت العتيــق.. البيت الذي رفع 

إسماعيل. قواعده إبراهيم و

حتى إذا أطلّ عام 570 من الميلاد، فكر الأحباش الذين احتلوا اليمن 
في القرن الســادس الميلادي في الســيطرة على الطريق البرّي للتجارة. 
دعمــاً لموقــف حلفائهم الرومان، فيمــا اتجه الفرس إلــى تحريض يهود 
ى المعارضيــن، وتعزيــز تواجدهــم، ليســتيقظ الحجاز  اليمــن والنصــار

يتين. ي الصراع بين الإمبراطور على دو

وهكذا وجدت مكّة نفسها في مهب الإعصار القادم من اليمن، فقد 
زحفــت جيوش الأحباش يتقدمها فيل مدرّب من أجل تدمير بيت الله؛ 
ــت قوافلهم 

ّ
بعــد أن عجــز »القليــس«))) مــن اجتــذاب أنظار العــرب فظل

تهوي في بطون الأودية في مواسم الحج.

آنــذاك؛ شــيخ وضــيء  الســبعين  قــد تخطــى  المطلــب  كان عبــد   
القســمات فــي عينيه انعكاســات من بريــق النبوّات الغابــرة مذ وطأت 

1- كنيســة فخمــة بناهــا أبرهــة في اليمــن في محاولــة لتوجيه أنظــار العــرب إليها بدل 
الكعبة.
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قدم ابراهيم الخليل »وادٍ غير ذي زرع«.

واعتصــم المكيــون الذيــن تهيبــوا ضخامــة الغــزو بــرؤوس الجبــال 
ينظــرون مــن بعيد الــي الكعبة مهــوى الافئــدة، ويرددون كلمــات قالها 

عبد المطلب.

-	 للبيت ربّ يحميه.

وقــف أبرهــة قبالــة الكعبــة ينظر باســتلاء الي جنــوده وهــم يتقدمون 
لتدمير الكعبة، وســحق كرامة الانســان العربي الذي ظل محافظاً على 
ولائــه لإبراهيــم. وفــى تلك اللحظــات المثيــرة ظهرت في الافق ســحابة 
دكنــاء ســرعان مــا اســفرت عــن اســراب كثيفــة لطيــور »أبابيــل« تحمل 

بمناقيرها حجارة من سجيل.

وقــد يتصــور المرء مــدى الدهشــة والرعب الــذي غمر الجنــود، وهم 
يتعرضــون لقصــف جهنمــي رهيــب، أحــال قوّتهــم إلــى ضعــف، ومــرّغ 

كبرياءهم بالوحل.

، فامتلأت  ورأى ابرهة غضب السماء يبدد أحلامه في قلب الحجاز
ى، وولى الجيش  نفسه رعباً، كان يتفادى الحجارة المشتعلة دون جدو

مذعوراً لا يلوي على شيء.

وشــهدت مكة والطريــق المؤدية إلى اليمن تســاقط جثت الأحباش 
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كول، ومات أبرهة على بوابة صنعاء. كعصف مأ

وفــي ذلــك العــام ذاعت شــهرة عبد المطلــب حفيد إبراهيــم وراعي 
البيت العتيق.

وقد ولد الربيع

ورأى عبــد المطلــب أن يــزوّج ابنــه عبــدالله آخــر الأبناء بعــد أن بلغ من 
العمر أربعة وعشرين عاماً.

واقتــرن الشــاب الذي افتــداه أبوه بمئة مــن الأبل))) بفتاة اســمها آمنة 
كريمة المحتد فأبوها سيّد بني زهرة.

وأقام العروســان عند أهل العروس اســتجابة لعــادة عربية حينما يتم 
الزواج في بيت العروس.

ثــة أيام انتقلت الأســرة الصغيرة إلى منــازل بني عبد  ولمــا مضت ثلا
المطلب.

يــش في الصيــف غادر  وعندمــا انتهــت الاســتعدادات فــي رحلــة قر
عبدالله مكة نحو الشام، إلى مدينة غزّة.

يشاء  ، و وقد اســتغرقت الرحلة شــهوراً ليعود بعدها إلى أرض الحجاز

1- قصة النذر المعروفة
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ي أن هذه  القــدر أن يتوقــف عند أخواله في مدينة يثرب، ولــم يكن يدر
. المحطة ستغدو مثواه الاخير

وفجعــت العــروس بوفــاة زوجهــا وكانــت حامــاً، كمــا فجع أبــوه عبد 
المطلب ومكة كلها بهذا النبأ.

وتأثــر عبــد المطلــب لرحيل ابنه الســريع، وهــو الذي افتــداه فداء لم 
تسمع به العرب من قبل.

لــم يتــرك عبدالله ســوى خمســة مــن الإبــل وقطيعــاً صغيراً مــن الغنم 
ية هي أم أيمن. وجار

وتمــرّ الشــهور وتحين ســاعة المخاض ليولــد حفيد عبــد المطلب؛ 
كان ســيد مكة في رحاب الكعبة عندما بشــر بميلاد الحفيد وفي تلك 

اللحظة تفجرت ينابيع الحب في قلب الجدّ.

احتضن الشيخ حفيده وهتف:

-	 سميته محمداً

، يشــبه  وانتقــل الاســم العجيب يطوف منازل مكّة، اســم جميل حلو
يتســاءل  نغمــة حالمــة .. كيف ومض هذا الاســم في ذهن ســيّد مكّة، و

بعضهم:

-	 وأسماء الآباء .. والأجداد .. لماذا محمد؟!
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تمتم الشيخ:

-	 ليكون محموداً في السماء وفي الأرض.

وهكذا اقترن ميلاد محمد بعام الفيل .. لقد هزمت عاصفة الشتاء وولد 
الربيع في موسم الربيع.)))

القاعدة الجغرافية للتاريخ

 ، كســبت بيئة الحجاز إذا كان للبيئة تأثيرها في طبيعة الانســان، فلقد أ
يســها ومناخهــا، وبمعالمهــا الجغرافيــة الإنســان العربــي صفات  بتضار

عديدة.

فهــو خفيف فــي وزنه، نحيف فــي بدنه، صبور في مواجهة المشــاق 
قنوع في طعامه، في فكره ســرعة وبديهة، وفطنة وذكاء وخيال مشتعل، 
ياء وعزّة تتألق في عينيه السوداوين وشاعرية مرهفة، جعلته شغوفاً  وكبر

بالحكمة والامثال.

لقــد اســهمت هــذه البيئة فــي صياغة جوانــب كثيرة من شــخصية 
محمــد؟ص؟، ولــم تكن الكاميرا التي ظهرت قبل أقــل من قرنين موجودة 

آنذاك لتنقل لنا صورة عن هذا الانسان العظيم.

1- ولد سيدنا محمد؟ص؟ في شهر ربيع الأول سنة570م.
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يخ الذي اســتيقظ مأخوذاً في ســنة 610م قــدّم لنا ملامح  ولكــن التار
عن محمد وقد بلغ الذروة في نموّه الجسدي والفكري.

ــه في الربعة« 
ّ
لــم يكن فاحــش الطول، كان ربعــة وقد »جعل الخير كل

أما بشرته فكان أزهر لونها؛ أي بيضاء ناصعة، لا تشوبها صفرة ولا حمرة.

رجِــلُ الشــعر لا مسترســل ولا جعــد، يشــبه تموجات الصحــراء، وكان 
يبلغ شحمه أذنيه، وقد بدت سوالفه متلألئة.

واســع الجبيــن، بيــن حاجبيه فاصل لطيــف، وعيناه نجــاوان، فإذا 
ابتسم أفتر عن لآلي منضودة مرتبة.

فإذا مشى بدا كزورق ينساب في بحيرة هادئة وكان يقول:

أنا اشبه الناس بآدم، وكان أبي إبراهيم أشبه الناس بي.

الصبر العظيم

نشــأ محمد؟ص؟ في أحضان جدّه عبد المطلب فكان شــغله الشــاغل، 
لكأن الصبي ورث الحب العظيم عن أبيه الراحل.

ورأى ســيد مكّة ان ينشــأ حفيده في الصحراء والبوادي، ولقد كانت 
نســاء الباديــة يقصــدن أم القــرى فــي الســنوات العجاف يرضعــن أولاد 

الأشراف لقاء أجر معين.
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وكانــت المرضعــات يقصدن البيــوت الثرية طمعاً فــي العطاء فكان 
اليتيم آخر ما يفكرون فيه.

ها ارادة 
ّ
وجاءت حليمة تبحث عن وليد، فإذا هي ترى محمداً، ولعل

الســماء أن يتفجّــر نبــع الحــب في قلــب »الســعدية« لتحتضــن الوليد 
اليتيم، وتنطلق به إلى البادية.

ومر عامان تدفق فيهما الخير في تلك البقعة من دنيا الله، فإذا ذلك 
الصبي يمن وبركة.

وتشــعر حليمــة بالحــزن فلقــد آن للصبي أن يعــود إلى أمّــه، وما يزال 
ينبوع الحب يتدفق في قلبها.

وصــادف ان اجتاح الوباء مكّة، فخــاف عبد المطلب على حفيده، 
، واستجابت آمنة لرغبة الجد، وهي ترى عيني حليمة  عاصفات الدهر

تبرقان فرحة بمحمد.

ى وتبهره ســماؤها  يعــود الصبــي إلــى الباديــة تملأ عينيــه الصحــار و
الزاخرة بالنجوم.

وتشــعر حليمة بأن الصبي قد اضحى جــزءً من كيانها، حتى جعلها 
تخشى عليه عوادي الزمن.

يسأل الصبي أمّه بنت الصحراء عن إخوته في الرضاعة: و
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أين الشيماء وأنيسة، وعبدالله.

فتقول له:

-	 فدتك روحي انهم يرعون غنمنا.

وعندمــا رأت في قلبــه رغبة أن يذهب معهــم، فينطلق في الصحراء 
مــع إخوتــه؛ رجّلت شــعره وألبســته ثوبــاً جديــداً، ولم تنــس ان تضع في 

جيده قلادة.

وتساءل الصبي عن سرّ القلادة، فقالت:

. إنها تحميك من الشرور

يخلع محمد القلادة قائلًا: و

. يحميني من الشرور هناك يا أمي من يرعاني و

وارتسمت علامة استفهام في عيني من وهبته الدفء واللبن فيقول:

الذي خلقني يحميني ويرعاني.

وتقف المرأة مشدوهة أمام حكمة هذا الصبي المكي.

ي مســروراً بأخيــه  ينطلــق محمــد يمــأ رئتيــه بنســمات الصحــار و
واختيه، في صحراء لا تكاد تنتهي.
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وترحل الأم

إن القــدر لا يكــف عن رمي الســهام، ولقد شــاء أن يختطف هــذه المرّة 
آمنــة كمــا فعــل ذلك بعبــد الله؛ فلــم يكد الصبــي يبلغ من عمره ســت 
سنين حتى وجد أمّه في »الابواء«))) تنطفئ كما تنطفئ الشموع وهي لم 

ثين بعد. تكد تبلغ الثلا

ويرى ســيّد مكة حفيده وحيداً قد فقد حنان الأمومة كما فقد حنان 
الأبوة من قبل، فيتضاعف حبّه حتى ليكاد يملأ كل كيانه.

ومرّ عامان آخران عاش خلالهما الصبي في ظلال وارفة يغمره الحب 
وترعــاه كــف بيضاء نديّة، ولقد كان ســيّد مكة وراعــي بيت إبراهيم يرى 
في حفيده مجداً وأي مجد، فطالما أصغى إلى بشــارات الرهبان وكهنة 
ذلك الزمان بأن نبياً قد أطلّ زمانه، فينظر إلى محمد فإذا هو الروح التي 

تنطوي في أهابها جذوة النبوّات.

وعندمــا بلــغ محمــد الثامنــة أغمــض عبــد المطلــب عينيــه بعد أن 
اطمأن إلى مصير حفيده العظيم، وكانت آخر كلماته وهو يوصي قبيلته 

قائلًا: لقد خلفت لكم الشرف العظيم.

انتخب سيّد مكة من بين أبنائه أبا طالب وكان شقيق عبدالله، ولقد 

ثة وعشرون ميلًا 1- في الطريق بين مكة والمدينة، تبعد عن المدينة ثلا
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كان عبد مناف يحبّ أخاه الذي سافر إلى الشام ولم يعد، فانتقل حبّه 
م من قسوة الزمن 

ّ
إلى ذكراه الخالدة منه؛ ذلك الصبي الدافئ الذي تعل

م منه الأدب.
ّ
الصمت والصبر والتأمّل، كما تعل

فــإذا الحكمة تشــع من عينيــه، والجمال الحقيقي يتألــق في جبهته 
الشمّاء.

شيخ البطحاء

وبالرغم من أن الثراء صنع بســحره الزعامات، في ذلك الزمان وربّما في 
كل زمان ومكان، إلا أن أبا طالب كان استثناءً لقاعدة اعتادها الناس.

فلقــد ورث أبــو طالب زعامة مكّــة بمجده الأخلاقــي وبروحه الكبيرة 
حتى قال مؤســس البلاغة في دنيا العرب »إن أبي ســاد الناس فقيراً وما 

ساد فقير قبله«.

في كنف فاطمة

وفــي منــزل أبي طالــب يجد الصبــي اليتيم نبعــاً يتدفق حنأنــا ومحبّة، 
فلقــد وجد فاطمة بنت أســد أمّاً تمكنت أن تبــدد في قلب الصبي كل 
مشــاعر اليتــم فــإذا به في منــزل جعلت منه فاطمة عشــاً دافئــاً في زمن 

. الزمهرير
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ولقــد بلــغ من رعايتها له أنهــا كانت تحرم أولادها مــن القوت في أيام 
القحط وتطعمه.

كيــاً وهو  وبلــغ مــن تقديــره لهــا وحبه إياهــا أنها لمــا توفيــت، انفجر با
يتمتم:

-	 اليوم ماتت أمي.

ثــم كفنهــا بقميصــه ونــزل فــي قبرهــا واضطجــع فيــه، حتــى إذا رأى 
الدهشة ترتسم على وجوه أصحابه قال:

-	 كانت أمي؛ تجيع أولادها وتطعمني، وتشثعهم وما أحسست باليتم 
منذ لجأت إليها.

حلف أخلاقي

 (((» تخطــى محمــد العشــرين مــن عمــره عندما نشــبت حــرب »الفجــار
فاشترك مع عمه أبي طالب في صدّ العدوان عن »كنانة«.

قال له الكنانيون لما رأوا النصر في جبهتهم:

-	 يا بن مطعم الطير وساقي الحجيج، لا تغب عنا فإنا نرى بحضورك 

1- معــارك نشــبت بيــن قبيلتــي كنانــة وقيــس فــي شــهر رجب وهو مــن الأشــهر الحرم، 
وسميت بالفجار لأنها انتهكت حرمة الشهر الحرام.
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. الغلبة والظفر

فقال محمد:

-	 إذا اجتنبتم الظلم والعدوان فإني، لا اغيب عنكم.

وعاهدوه على ذلك.

وأصبــح محمد شــخصية لها ثقلها في المجتمــع المكي، فلقد كان 
سيداً وحصوراً.

ياء، والثروة في  وكانت مكّة مدينة الأقوياء، وكان الأقوياء فيها هم الأثر
يفسده. بعض الأحيان بل في أغلبها شيطان يغوي صاحبها و

وشــهدت دار عبــدالله بــن جدعــان تحالفــاً أخلاقيــاً مــن أجــل منــع 
العدوان على الوافدين إلى مكّة في مواسم الحج.

وكان محمــد عضــواً فــي ذلــك الحلــف الــذي أنقــذ »القتول«)))مــن 
. فضيحة الاغتصاب والعار

الجبل والسماء

مت الحياة محمداً الصمت، والصمت محراب التأمل، يغوص 
ّ
لقد عل

1- مــن أضــوأ نســاء العرب كمــا ورد في كتب الســيرة، وفــدت مع ابيها الــى مكة للحج 
جبر على تسليمها قبل ان يمسها بسوء.

ُ
فاختطفها منبه بن الحجاج، ثم أ
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. ق في السماء بأجنحة من نور
ّ
فيه المرء إلى الأعماق البعيدة، أو يحل

وعندمــا يصغــي المرء، عندها يتعلم لغة الصمت، يســمع في عوالمه 
نداءات عجيبة .. نداءات تعجز الأذن الآدمية عن ســبرها؛ فإذا الأشــجار 

إذا للأشياء لغتها. تتحدث، وصخور الجبال، و

وكانــت الحيــاة في مكّــة صاخبة طافحــة بالضجيج؛ مــن أجل هذا 
يمّم محمد وجهه شطر الجبل؛ فكان حراء على ميعاد مع هذا الانسان.

م إلى الأعالــي .. إلى القمم؛ 
ّ
وأصغــى محمــد إلى نداء الجبــل؛ أن هل

كثر من فوق جبل. فالإنسان يرى العالم بوضوح أ

ولــم يكن حــراء جارا قريباً لمكة، بل يبعد عنها ثمانية اميال عربية))) 
ي إلى غار في  وكان محمد يطوي تلك المســافات باتجاه الشــمال ليأو

ثة أشخاص. سفوح الجبل لا يكاد يتسع إلا لثلا

وفــي ذلــك الغار ومــن على ســفوح حــراء، كان محمد يتأمــل الأرض 
يغوص فــي عالمه  والســماء .. يتأمــل عالمــه الكبيــر الــذي يحيــط بــه و

كبر المودع في أعماق نفسه. الأ

وربمــا فــي غمــرة الصمــت والليــل؛ ســطع ســرّ الوجود بــكل غموضه 

ي الميــل العربــي 2كم بينما يعادل الميل الذي يســتخدم في قياس المســافة  1- يســاو
حاليا1/600ًكم.
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وشــفافيته، ولم يكن هناك من الأوهــام والأباطيل ما يحجب ذلك عنه، 
إلــى أن يقضي اللّه  كتشــف أجوبــة طالما حيّرت الإنســان منذ القدم و فا

أمراً كان مفعولًا.

بشــموخها  والجبــال  أطرافهــا،  وترامــي  باتســاعها  الصحــراء  وكانــت 
كتشــاف  وصمتهــا والنجوم في إغوارها التي لا يســبرها أحد عوناً له في ا

الحقيقة .. حقيقة الأشياء وجوهرها.

يوم اتصلت السماء بالأرض

؟ هل كان  هل كان الجوّ صحواً، فالشــمس تغمر الأشياء بالدفء والنور
كمت فيها  غائماً فبدت الســحب في زرقة الســماء ســفناً مبحرة؟ أم ترا

جبال، وبحيرات وتلال وخلجان؟

هل اشــتعلت البروق، ودوّت الرعــود ذلك اليوم، هل كان محمد في 
أحضان الغار أم على سفح الجبل بين صخور حراء.

لا يعلــم المــرء، مــا حصــل فــي تلــك اللحظــات المثيــرة .. يــوم هبط 
الملاك يحمل كلمات السماء.

ربّما تكهرب الفضاء، غلالة شفافة من نور عجيب تغمر المكان.

نــور لا ينتمــي إلــى ضــوء الشــمس، نــور يشــبه ما يســطع فــي النفوس 
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يضيء القلوب. و

غمر الصمت الأشــياء .. تلاشــت الأصوات .. انســحبت الأشياء إلى 
مكنوناتها، ولم يعد محمد يسمع شيئاً .. سوى كلمات .. كلمات مزلزلة 

تنفذ في أعماقه .. نفوذ الشعاع في البحيرة الرائقة:

-	 كَ  ݓݩُّ ݫ ݢٮݫ ݢ رݦَݡ  وݦَݡ
ݩݘْ
ا رݦَ

ݨْ ݑݧ ٯݡݧ ِ
ٱ
� ٢ ٍ �ق

َ
ساٰ�نَ مِ�نݨْ عَل

ݐݨْ اِںݧ
ݨْ
�قَ ال

َ
ل �قَ ١ �َخ

َ
ل ی �َخ ٖ �ذ

ݩَّ
كَ ال ِ

اسْمِ رَب�ّ  ب�ِ
ݩݘْ
ا رݦَ

ݨْ ݑݧ ٯݡݧ ِ
ٱ
�<

مْ ٥< 
َ
ل ْ عݧ َ �ی مْ 

َ
ل ساٰ�نَ ماٰ 

ݐݨْ اِںݧ
ݨْ
ال مَ 

ݩَّ
عَل مِ ٤ 

َ
ل �َق

ْ
ال ب�ِ مَ 

ݩَّ
عَل ی  ٖ �ذ

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

� مݦݩُ ٣  ݣݣݣكْݠرݦَ اَ
ْ
ال

ي يكاد يستوعب الدنيا بأسرها... صوت سماو

-	 يا محمد! أنت رسول اللّه وأنا جبريل.

ي الذي تردده الكائنات؟ أمر عجيب! ماذا حدث؟ ما هذا الدو

لكأن صوت الملاك قد فجّر في مكنونها الأسرار كما تنفجر الصخور 
عــن ينابيع الحياة فــي لحظة تماس مع عالم بعيد .. عالم لا ينتمي إلى 

الطبيعة في تكوينه وعناصره.

الأشــواك وذرّات الرمال، والشــجيرات المتناثرة هنا وهناك، والصخور 
ي: التي تبدو صمّاء تردد بصوت له دو

-	 يا محمد! أنت رسول اللّه.

ية .. ســمع فيها آخر الأنبياء في  مرّت لحظات مشــحونة بروح ســماو
يخ حديث الكائنات .. إنها لحظات الولوج في عالم الملكوت. التار
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لاف  إلــى ســابق عهدهــا منــذ آ انطــوت اللحظــات لتعــود الأشــياء 
إنســان .. رســول  الســنين، وانطــوت لحظــة الاتصــال بين رســول ملاك و

السماء، ورسول الأرض.

انحســرت تلك الشــحنات التي غمرت المكان في لحظة اتصال لا 
يطيقها إلا قلب نبي.

لــم يبــق فــي كيان محمد ســوى كلمــات لا تنتمــي إلى ابداع بشــري 
كلمات قادمة من وراء الأفلاك .. كلمات يلتهب لها الجسد الآدمي.

العودة

يعود محمد إلى مكّة لا يلوي على شيء. ينوء بحمى الرسالات. و

جسده الملتهب’ ينتفض، حتى إذا التقى خديجة هتف:

-	 زملوني... زملوني...

ورأت خديجــة جبهــة زوجهــا العائد من الجبل مضيئــةً قد التمعت 
فيهــا حبّــات العرق كقطرات الندى مبهوراً بلحظــة الاتصال .. الاتصال 
بين عالمين .. عالم الطبيعة، وعالم ما وراء المحسوسات .. أو الشهادة 

والغيب.

قالت خديجة مأخوذة بما سمعت:
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-	 أبشر يا بن العم .. إني أرجو أن تكون نبياً.

ى محمــد إلــى فــراش دافــئ، فيمــا انطلقــت خديجة التــي هزتها  وأو
المفاجأة إلى »ورقة بن نوفل«))).

هتف »ورقة«:

-	 كبر الذي جاء موســى بن  قــدوس قــدوس .. لقد جاءه النامــوس الأ
عمران.

الإيمان

آمنــت خديجــة فكانــت أول امــرأة تعتنق رســالة الســماء، لقد عاشــت 
خديجــة مــع زوجهــا خمــس عشــرة ســنة، عرفــت فيهــا دقائــق زوجها .. 
عرفــت روحــه العظيمة التي تكاد تســع الدنيا، وعرفــت أخلاقه الكريمة 
ئكــة؛ لهذا آمنــت به وشــهدت أنه  التــي تــكاد تســمو به فــي عالــم الملا

رسول من الله إلى الناس كافّة.

إن للمــرأة فــي قلب زوجها مكانــاً، جزءً من الروح لا يعــرف الانفصال. 
من أجل هذا كانت أول إنسان يبشره الرسول بنبأ السماء.

وجــاء علــي ذلــك الفتــى الــذي لا يعــرف فــي الدنيا ســوى ابــن عمه 

1- ابــن عــم خديجة اعتنق النصرانية في الجاهلية، وقرأ الكتب وســمع من اهل التوراة 
والانجيل، فقد بصره في شيخوخته.
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محمد.

ومحمــد لــم يكــن لعلي ابــن عــم ولا حتى أخ فحســب بــل كان له أبا 
ومعلماً، أرأيت كيف يتبع الفصيل أمّه، يشــعر بالذعر إذا لم يكن قربها، 

كذاك علي كان يتبع معلمه في الحياة.

طالمــا انطلــق معه إلى حراء في الســنين الخوالــي، يتعلم من حركاته 
وسكناته ومن منطقه وصمته دروساً وأي دروس.

يقول مؤسس البلاغة في دنيا العرب:

ولقــد كنــت أتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه، يرفع لــي في كل يــوم من 
يأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل ســنة بحراء  أخلاقــه علمــاً و
فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإســام غير رســول 
يــح النبوة،  ى نور الوحي والرســالة وأشــمّ ر الله وخديجــة وأنــا ثالثهمــا، أر
ولقــد ســمعت رنّة الشــيطان، فقلت: يا رســول الله، ما هــذه الرنّة؟ فقال: 
ى إلا  هذا الشيطان قد يئس من عبادته، إنك تسمع ما اسمع وترى ما أر

إنك لست بنبي.

كثر الفصول إثارة،  يخ الإسلام أ كب من تار وقد قدّر لهذا الفتى أن يوا
حتى أصبح رمزاً من رموزه الخالدة.

ثة نفر يعبدون الله  وتمرّ ســبع ســنين ليس على وجه الأرض سوى ثلا
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على دين الإسلام، دين إبراهيم.

فأس إبراهيم

إن للكلمــة أحيانــاً فعــل الخــوارق، مثلمــا تنفجــر عــن الصخــور ينابيع 
كين غضب؛ يكون للكلمة  الحياة، مثلما تنفجر الأرض الهامدة عن برا
شــأن؛ ربما تكون ســيفاً بتاراً، نهراً دفاقاً، أجراســاً ونواقيس، فأســاً تحطم 

وجوه الآلهة المزيفة.

وهكذا قال محمد؟ص؟: لا إله إلا الله.

، لقد جاء  وانخلعــت قلــوب الذيــن كفــروا، فمئــات الآلهة فــي خطــر
محمد بدين جديد .. إنه يسفّه الآباء والأجداد.

إنه خطر على آلهة قريش، وآلهة قريش عبادة وتجارة. وكان على أبي 
جهل، وأبي ســفيان، وأمية بن خلــف أن يتحركوا ما دامت مئات الآلهة 
المحدقــة بالكعبة جامدة لا تتحــرك. إنها لا تكف عن النظر ببلاهة إلى 

ما حولها ومن حولها.

الشمس والقمر

، وقافلــة قادمة من  كانــت الشــمس تتألــق في الأفق تغمــر الكعبــة بالنور
أرض اليمن، تنحدر من التلال القريبة وعبيد منهمكون بإنجاز أعمال 
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لأســيادهم؛ لهم بشــرات مختلفة؛ هذا إفريقي وجهه يشــبه لؤلؤة سوداء، 
وذاك قادم من أرض الروم، وذلك عربي الملامح.

. لقد ولدوا أحراراً ثم عصف بهم القدر

كل شــيء بــدا جامداً في مكانه جمود الالهــة المحيطة بالكعبة، كل 
كناً سكون المياه الآسنة في المستنقعات. شيء بدا سا

شــيء واحد بدا يتحرك، تحرّك النســغ في الاشجار يوم يطلّ الربيع .. 
كــدة، فتحيل الســكون إلى دوائر  ، تتســاقط فوق الميــاه الرا قطــرات مطر

متموّجة.

ية. نسمة هواء تملأ الصدور ببشائر الحرّ

ياؤهــا، نهضــوا غاضبيــن، فمحمــد يهــدد  يــش وأثر نهــض ســادة قر
. أمجادهم، آلهتهم وكل امتيازاتهم بالخطر

بدا وجه أبي جهل مســودّاً من الحقد، والقلق يغمر وجه أبي ســفيان، 
عندما دخل وفد قريش منزل أبي طالب.

كان المنــزل علــى بســاطته يمثــل قلعــة المقاومــة التــي لجــأ اليهــا 
محمد؟ص؟.

العيــون تبرق حقــداً، وقد أحدق الرجال بأبــي طالب؛ هيمن صمت 
مهيب. كان أبو طالب ينظر إليهم بودّ، ليدمّر عاصفة الحقد.
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قال أبو جهل:

-	 لــن نصبر على شــتم آبائنا وعيــب آلهتنا، فقل لابــن أخيك لكيف 
إياك حتى يهلك أحد الفريقين. عنا أو ننازله و

، وســوف  كان الوضــع متأزمــاً ينــذر بوقوع حرب أهليــة لا تبقي ولا تذر
تشتعل الحرائق، وتتحول الكعبة إلى مسرح رهيب للقتال.

هكذا فكر أبو طالب، فأراد ان يخفف من توتر الوضع.

دخل على النبي وقال:

-	 يا بن اخي! ابق عليّ وعلى نفســك ولا تحمّلني من الامر ما لا اُطيق 
 ..

امتــأت عينــا الرســول بالدمــوع .. ســوف يغــادر هــذه القلعــة ليقاتل 
وحده الذين كفروا، إنهم لا إيمان لهم.

بكى من أجل عمّه، لقد شاء الله أن يحارب هذا الرجل في شيخوخته 
.. أن يدافع عن رسالة السماء .. أن يقف بوجه شياطين الأرض.

قال رسول السماء:

-	 يا عماه! والله لو وضعوا الشــمس في يميني والقمر في شمالي على 
أن اترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه.
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نهــض النبــي ليغادر قلعــة عتيدة بددت عنه مشــاعر اليتم يوم كان 
صغيراً ومنحته السلام في زمن الخوف.

هتف الشيخ بابن أخيه:

-	 ادنُ مني.

وطبع أبو طالب قبلة دافئة على جبين أزهر أضاءته السماء وقال:

-	 سلمك لشيء ابداً .. 
ُ
اذهب يا بن أخي وقل ما تشاء .. والله لا أ

ما تزال راية المقاومة تخفق فوق القلعة، وما يزال شــيخ البطحاء قوياً 
مهاباً لن يزلزله عن موقفه أحد.

في رحاب البيت العتيق

ى التلال، تتوقد  الكعبــة تنشــر ظلالهــا الوارفة في المــكان وقد بــدت ذر
ته،  حمرة في شمس الصباح، كان رسول الله جالساً وحده غارقاً في تأملا

، قد صنع من الصمت محراباً له يقيه شرور العالم. يفكر

يــش جالســين؛ يتصفحون وجــوه الآلهة،  ــة مــن زعامات قر
ّ
وكانــت ثل

التي بدت ذلك الصباح كائنات خرافية تحدق ببلاهة.

قال عتبة بن ربيعة وقد رأى محمداً وحده:

-	 لا أقــوم لمحمــد وأعــرض عليه أمــوراً لعلــه يقبل  يــش! أ يــا معشــر قر
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يكف عنّا. بعضها و

هزّ الجالسون رؤوسهم بحماس:

-	 نعم يا أبا الوليد.

نهــض عتبــة وتقدم نحو رســول الســماء، جلــس عنده بعــد أن حيّاه 
تحيّة الصباح وأقبل عليه يحدّثه بودّ:

-	 يــا بــن أخــي إن كنــت تريد بما جئــت به من هــذا الامر مــالًا جمعنا 
إن كنت تريد شرفاً سوّدناك  كثرنا مالًا، و لك من أموالنا حتى تكون أ
كناك علينا.

ّ
إن كنت تريد ملكاً مل علينا حتى لانقطع امراً دونك، و

غادر النبي محراب الصمت وقال:

-	 أفرغِتَ يا أبا الوليد؟

-	 نعم يا بن اخي.

-	 اسمع مني:

م ب�سم الله الرحم�ن الرح�ي

ا  �نً رْءاٰ هُۥ �قُ اٰت�ُ �ی �تݨْ ءاٰ
َ
ل ِ ݭݫ ّݫ صݧ اٰ�بٌ �فُ مِ ٢ كِ�ت �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ لٌ مِ�نَ الݠرݨݧ �ی ٖ ز�

ݩݩݐْ ںݧ >حمٓ ١ت�َ
و�نَ  ݩُ مَعݧ ْ َسݨݧ مݨݨْ لاٰ �ی ݩُ هݧ مْ �فَ ُ ݩݧ هݧ ُ ݧ رݨݨݧ َ ݩݩݩݒ ٮݧ ْ كݨݧ

َ
�َض ا عْرݨݨَݡ

َ
ا ݣݣا �َف رݦݦً �ی ݬٖ ݫ دݐ ا وَ�نَ رݦًݡ �ی َش�ٖ و�نَ ٣ ب� ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ ٍ �ی ݫ مݫ وݨْ �َق ِ ا لݫ

�یًّ ݓݭِ ٮݫ
عَرݨݨݨَ

كَ  ِ ݩݩݐݫ ںݧ ْ �یݧ َ اٰ وَب� �ن ݩݩݐِ ںݧ ْ �یݧ َ ݩٌ وَمِ�نݨْ ب� رݧ
�قݨْ اٰ وݦَ �ن �نِ ݢاٰ ݢ �ذ ݭٖیݩٓ ءاٰ

هِ وَڡݨݐ ْ �یݧ
َ
 اِل

ٓ
اٰ و�ن ُ ݩݧ ݧ عݧ ْ دݧ اٰ ت�َ ة�ٍ مِمݩݦّ

كِ�نَّ
َ
ݭٖیٓ ا

اٰ ڡݨݐ �ن ݦُ وب�
ُ
ل وا �قُ

ُ
اٰلݠ ٤ وَ�ق
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.(((>٥ و�ن
ُ
مِل اٰ عاٰ ںݩݐ

اعْمَلْ اِںݩݐَّ
�بٌ �َف اٰ حِ�ج

مــا بــال عتبــة تغشــى عينيــه طيــوف تعبر فيهــا الغيــوم. ما بالــه يبدو 
ســكران لكأنه يطير في عوالم بعيدة؟ هل لهذه الكلمات التي تنســاب 

؟! كنهر هادئ كل هذا السحر

الكلمات تتدفق كنبع يتفجر بالحياة:

-	 ودَ ١٣ ُ ݧ مݧ
َ دٍ وَث� ة�َقِ عاٰ لَ صاٰعِ�

ݨْ ة�َقً مِ�ث مْ صاٰعِ�
ُ
ك ت�ُ رݦْ

ذ�َ �نْ
َ
لْ ا �قُ وا �فَ ض�ُ عْرݨݨَ

َ
اِ�نْ ا �َف

دوّت الصواعق في أذني عتبة، تجسّدت له مشاهد من قبائل غابرة، 
عصفت بها الريح من كل مكان.

-	 یِ  ْ ز�ݨݧ �خِ
ݨْ
�َب ال اٰ مݨْ عَ�ذ هݩُ ٯݔݦݨݑَ ݭ ىݫ ٖ

دݨݐ ݩݐُ ںݧ ِ حِساٰ�تٍ لݫ
ݐَ اٰمٍ ںݧ ݔݩݦّ ىݫ

َ
ݭٖیٓ ا

ݣݣصَرًا ڡݨݐ حًا صَرݦݨݨْ هِمْ رٖ�ی �یْ
َ
اٰ عَل �ن

ْ
رْسَل

َ
ا >�َف

اٰ<))) �ی
�نْ

ُ
ٰو�ةِ الدّ ݩݧ ݧ َ�یݧ ݧ حݧ

ݨْ
ݭِی ال

ڡݨݐ

ة�َقُ  صاٰعِ�  ْ ُمݨݨݧ ݧ هݧ ݣݣٮݑݨݦْ
�ذَ �َخ

َ
ا �َف ى  ݩݩٰ ݧ ݧ هُدݧ

ْ
ال ى 

َ
عَل ى  ݩٰ ݧ ݧ مݧ َ عݧ

ْ
ال وا  ُّ حَ�بݧ اسْ�تَ �َف اٰهُمْ  �ن ْ دَ�ی

َ هݧ �فَ ُودݩُ  ݨݧ ݧ مݧ
َ ث� اٰ  مݨݦّ

َ
>وَا

.(((> و�نِ ُ هݧ
ْ
�بِ ال اٰ ذ�َ ع

ْ
ال

اشــتعلت الصواعــق، ودوّت الرعــود .. وأعقــب ذلــك يوم تحشــر فيه 
النفوس الآدمية لترى جزاء أعمالها .. 

1- فصلت: 5-1

2- فصلت: 16

3- فصلت: 17
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يّ  ما يزال عتبة مبهوراً مأخوذاً بروعة البيان، بانسياب الكلمات، بدو
المشــاهد، انبعــث في أعماقــه نداء .. إنهــا كلمات الســماء، كلمات لا 
، إنها رائعة أخّادة، فيها سحر وروعة، فيها  يمكن أن تكون من صنع بشر

حلاوة وطلاوة، رسول الله يرسم المشاهد الخلابة:

-	 ُوا  ݧ اٰ�فݧ �خ
اݦݦݩݩٰ ت�َ

ّ ݧ
ݢل ݢ

َ
ة�ُ ا

َ
ِك ݫ ݘݫ ݩݩݧ ىݧ

لاٰݠٓ َ مݩݧ
ْ
هِمُ الݠ �یْ

َ
لُ عَل ز�َّ ںݩݐَ �تَ وا ت�َ ُ اٰمݧ �ق مَّ اسْ�تَ

ُ هُ ث� ا اللّٰ �نَ ُّ وا رَب�
ُ
اٰل �نَ �ق �ی ٖ �ذ

َّ
>اِ�نَّ ال

وعَدُو�نَ ٣٠<))). مْ ت�ُ ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ ی كُںݩݧ �تٖ
ݩَّ
ة�ِ الݠ

ݐَّ ںݩݩݧ ݨَ �ج
ݨْ
ال رُوا ب�ِ ِ ݩݒݭݫ سْݧ ݓݨݧ ٮݫ

َ
ُوا وَا ݩݧ �نݧ ز�ݨَ حݦْ

وَلاٰ ت�َ

انبثقــت جنــة مــن نخيــل وأعنــاب، وارفــة الظــال، فيهــا ما تشــتهي 
 الأعين .. 

ّ
الأنفس وتلذ

رݪݭِ 
َ ݧ مݧ ݑَ ٯݧ

ْ
ݨْسݭِ وَلاٰ لِل ݧ مݧ

َّ وا لِلش� ݩُ ݧ دݧ سْ�جُ
 لاٰ ت�َ

ݩۚ
٭ رݩُ ݨَ مݧ َ ݑݧ ٯݧ

ݨْ
مْسݩُ وَالݠ

َّ هاٰرُ وَالݠش�
ݩݩݐَّ ݧ لُ وَالݠںݧ �یْ

َّ
هِ الل اٰت�ِ �ی >وَمِ�نݨْ ءاٰ

.(((>٣٧ ۩ و�نَ ُ دݧ ُ �بݨݨݧ ْ عݧ اٰهُ ت�َ ݔݩݦّ مْ اِىݫ
ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ �نَّ اِ�نْ كُںݩݧ ُ هݧ �َق

َ
ل ی �َخ ٖ �ذ

ݩَّ
هِ ال وا للِّٰ دݩُ �جݦݦݦُ

وَاسݨݨݨْ

كــب  وهــوى النبــي ســاجداً لله الــذي خلــق الشــمس والقمــر والكوا
والنجــوم ونهض أبو الوليد مســحوراً بالكلمات العجيبــة، مأخوذاً بروعة 

البيان.

تمتم وهو يقص على أصحابه!

-	 لقد سمعت منه قولًا .. والله ما سمعت مثله قط لم يكن شعراً ولكن 

1- فصلت: 30

2- فصلت: 37



35

دݤݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݦَݠݠݠݠݠݠݠݠ ݩݩَݠ ݧ َݠݠݠهݠݠݦݦݩݩُ اݠݠݠݠݤحݠݠݠݠمݠݠݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ مݠݠݠݠݦݦݦݦݦݩَݠݠݠݠݡݧ ْ ݧ اݠݠݠݠݣݣسݬݬݬݬݪݬِݠ

. ، ولم يكن سحراً، ولكن فيه أثر السحر فيه حلاوة الشعر

سكت قليلًا وأردف:

-	 وا بين هذا الرجــل وبين ما هو فيه .. 
ّ
اطيعونــي يا معشــر قريش .. خل

والله ليكونن لقوله نبأ عظيم.

في الجانب الآخر من البحر

اســتنفدت قريش أساليبها في قهر محمد؟ص؟، فالكلمات القادمة من 
هم 

ّ
وراء الأفــاك تطــوف منــازل مكة، وتعبــر أبنيتها، توقظ النائميــن، تدل

لاف الليالــي المترعــة بالظــام الحالــك  علــى الفجــر القــادم مــن وراء آ
الثقيــل .. كلمات لها تألق الضوء، وشــذى البنفســج، ونســمات الربيع 
.. أيها النائمون انهضوا .. أيها المقهورون هلموا هلمّوا .. إلى عالم الأمل 

والحرية.

كثرهم حقداً، فهو الذي يحرس  بــدت الآلهة حاقدة، ربما كان هبل أ
يملأ جيوب تجارها ذهباً وفضة. قوافل قريش، و

صعّــد زعمــاء مكّــة حربهــم ضــد المســلمين، الســياط تنهــال علــى 
يــش هم  الأجســاد الآدميــة، والرمضــاء تنضــج الجلــود، ومــا زال تجــار قر

أصحاب الأمر والنهي في هذه القرية الظالم أهلها.
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اجتمــع المســلمون في دار الأرقــم، الحزن والعذاب يطــل من العيون 
وآهات المعذبين تملأ الفضاء.

قال رسول الله وقلبه يذوب حزناً:

-	 لــو خرجتــم إلــى أرض الحبشــة فــإن بها ملــكاً لا يُظلــم عنــده أحد .. 
الحبشــة أرض صــدق .. اخرجوا إليها حتى يجعــل الله لكم فرجاً مما 

أنتم فيه.

انفتحت كوّة من ضياء ونافذة أمل .. 

ومع الخيوط الأولى من فجر أحد أيام رجب، كانت قافلة صغيرة تتسلل 
. ، تودّع مكة أم القرى وما حولها صوب البحر الأحمر بحذر

وشــهدت تلك المسافات بين مكة وشــواطئ البحر قوافل عجيبة .. 
لا تحمل معها من متاع الدنيا شــيئاً إنما زادها قلوب مؤمنة وآمال وردية 

في حياة آمنة مطمئنة.

وكانــت الســفن فــي ميناء جــدّه تحمــل المهاجرين إلــى أرض طيبة 
يحكمها نجاشي عادل لا يظلم في حضرته أحد.

سنوات الرماد

يــش حربــاً ضروســاً .. حرباً لا هــوادة فيها. فيها أســلحة لا تقل  أعلنــت قر
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. فتكاً عن السيوف والنصال والرماح .. الجوع والحصار

كان أبــو جهل متحمســاً لفكــرة المقاطعة. إنها ســاح قريش الذي لا 
. لن يستطيع أبو طالب هذه المرّة الصمود. لن تجديه المقاومة. يقهر

يستســلم، وعندها ســتغفو الآلهــة قريرة  م محمد نفســه و
ّ
ســوف يســل

ينام تجار مكّة ناعمي البال. العين، و

وشــهدت الكعبــة مؤتمــراً خطيــراً تداولت فيــه الرؤوس بنــود الحصار 
الشامل اقتصادياً واجتماعياً.

فلا علاقات مع بني هاشم، لا زواج ولا مصاهرة، لا بيع ولا شراء ولا كل 
شكل من أشكال العلاقات الإنسانية، والثمن من وراء ذلك كله تسليم 

محمد أو تكميم فمه.

قــاد شــيخ البطحاء قبيلته إلى الخيار المرّ .. إلــى واد غير ذي زرع .. 
إلى شعب بين الجبال.

وشوهد أبو طالب ذلك اليوم وهو يتفقد الوادي مع أخيه الحمزة لسدّ 
ثغرات في المكان، فقد يتسلل منها الغادرون لاغتيال محمد؟ص؟.

لقــد أضحــى محمــد؟ص؟ رمــز التحــدي .. القلــب النابــض .. الــذي 
. يخفق بالحياة والأمل. وتمرّ الأيام والشهور

كان الجوع والحرمان يفعل فعله في الأجساد الآدمية.



38

دݤݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݦَݠݠݠݠݠݠݠݠ ݩݩَݠ ݧ َݠݠݠهݠݠݦݦݩݩُ اݠݠݠݠݤحݠݠݠݠمݠݠݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ مݠݠݠݠݦݦݦݦݦݩَݠݠݠݠݡݧ ْ ݧ اݠݠݠݠݣݣسݬݬݬݬݪݬِݠ

مت تلك القبيلة الصغيرة الصلابة والثبات. 
ّ
كانت تجربة مريرة .. عل

متهم أشــياء كثيرة. تعجز عن اســتيعابها الشــعوب في ظلال الترف 
ّ
عل

وحياة الدعة والخمول.

، والوادي مفعــم بروح الإيمــان والصلابة والثبات  وتمــرّ الأيام والشــهور
تلتهــم صحيفــة  الأرضــة،  بعــث الله  ثــة،  أعــوام ثلا كتملــت  ا إذا  حتــى 
، وتنســف بنودهــا الظالمــة بنــداً بنــداً؛ فلــم تتــرك أثــراً إلا كلمة  الحصــار
واحــدة تنطــوي فــي حناياها أســرار الوجــود، وتفاصيل الكون: باســمك 

اللهم، تلك الكلمة التي أورثها آدم الأجيال جيلًا بعد جيل.

وجاء رسول الله يحمل إلى عمه البشرى:

-	 يا عم! إن الله قد سلط الأرضة على صحيفة قريش .. 

وانطلق أبو طالب يتحدى قريش، فهتف بإيمان أثبت من الجبال:

-	 كلــت  يــش، إن ابــن أخــي قــد أخبرنــي أن أرضــة قــد أ يــا معشــر قر
. صحيفتكم فمحت فيها الظلم وكلمات الغدر

حتــى إذا دخــل الرهــط مــن قريش جــوف الكعبــة، اتســعت عيونهم 
دهشة؛ لقد قهرتهم حشرة صغيرة .. مرّغت كبرياءهم في الوحل.

فقد الأحبة غربة
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، وفــي ذلــك العــام خــرج  ، ســنوات مثــل الجمــر مــرّت ســنوات عشــر
المحاصرون من الوادي، بعد إلغاء صحيفة المقاطعة، خرج رســول الله 
والذيــن آمنــوا، خرج أبو طالب، وقد هدّته الســنون والأيــام؛ وعاد الصغار 
يلعبون في شــوارع مكة وأزقّتها وخرجــت خديجة وهي تنظر إلى زوجها 

الصبور المقهور نظرات فيها حب ووداع ورحيل وشيك.

كل  وشــعر أبــو طالــب هــو والآخــر أنــه يقتــرب مــن النهايــة .. نهايــة 
الحيــوات؛ فــأراد أن يطمئن على مصير محمد ذكــرى الحبيب الراحل 
يــش وســادتها، حتــى إذا أحدقــوا بــه من كل  »عبــدالله«، فدعــا زعمــاء قر

صوب وهو في فراش الموت، قال:

-	 لــن تزالوا بخير ما ســمعتم من محمــد واتبعتم أمــره، فأطيعوه تنالوا 
كم. كم وأخرا السعادة في دنيا

كانت الآذان صماء صماء لا تفقه شيئاً من كلمات رجل على وشك 
الرحيل.

وتمرّ الايام ثقيلة قلقة، كان أبو طالب فيها يودع دنياه الفانية، فجمع 
أفراد قبيلته حوله وأوصاهم بالدفاع عن محمد ورسالته حتى النهاية.

وأغمــض أبو طالب عينيه، ودّع العالم المشــحون بالحوادث ليرحل 
إلى عوالم بعيدة تزخر بالسعادة والسلام.
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وشعر رسول الله بصرير العاصفة، لقد انهار السدّ العظيم؛ السدّ الذي 
حمــاه ســنين طويلــة، وهــا هــي الســيول تنطلق مــن سلاســلها لتجتاح 

. الحقل الاخضر

 نظــر النبــي؟ص؟ إلــى عمّــه مغمــض العينين؛ اشــتعلت فــي أعماقه 
الذكريات فتمتم بحزن!

-	 رحمك الله يا عم ربيتني صغيراً وكفلتني يتيماً ونصرتني كبيراً.

تذكــر يــوم كان صبيــاً فــي الثامنــة، وكان أبــو طالب قد اســتوى على 
ناقته يريد الشام في تجارة، وتذكّر كلماته وهو يبكي:

-	 إلى من تكلني ولا أب لي ولا أم .. 

ورأى عمه يبكي .. يبكي بمرارة وهو يقول:

-	 كلِك إلى غيري. والله لا أ

ي  واعتنقه ليبكيا معاً. ثم أردفه على ناقته التي راحت تقطع الصحار
والبوادي.

تذكــر أيــام المحنــة والحصار .. وهــا هو الآن راقد في فراشــه يتحدث 
بلغة الصمت .. لغة لا يفهمها إلا الأنبياء.

وبكى رسول الله .. بكى أيام الماضي والحاضر والمستقبل .. 
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الحبيب الآخر

يســدد القدر سهماً آخر إلى قلبٍ ذاق مرارة الصبر  وتمرّ الأيام عصيبة، و
حتى غدا كالشهد، والصبر سلاح الأنبياء.

فت لديه فتاة لم تر 
ّ
ودّعت خديجة زوجها .. رحلت بعيداً بعد أن خل

الأرض لها نظيراً .. فاطمة، لكأنها حوراء قادمة من السماء.

كبــرت فاطمــه فــي زمــن الحرمــان .. فــي زمــن الحصــار .. فــي زمــن 
، رســم القهر في عينيها  اليتم، لهذا نشــأت نحيلة القوام كغصن كســير
ينــة .. مفعمة بالصمــت .. تفكــر .. تتأمل وتنطوي  الواســعتين لوحــة حز

على نفسها في استغراق يشبه صلاة الأنبياء.

نشأت فاطمة في زمن الجدب .. فغدا عودها صلباً ضارباً في الأرض 
كبر مــن ســنها. لتنهض بالحمــل .. لتملأ  . بــدت أ جــذوراً بعيــدة الغــور
فراغاً هائلًا أحدثه رحيل أمها. نهضت سيدة صغيرة .. أمّاً رؤوماً لوالدها 

الذي أضحى وحيداً.

العروج

اشــتدت عذابــات الأرض، تكاثفت الظلمات، وبــدت النجوم البعيدة 
قلوباً تنبض على وهن، ورســول الســماء وحيد في الأرض .. الأرض التي 
يد لها أن تتطهر من أدران الشيطان، فآن لجبريل ان يهبط إلى الأرض،  أر
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آن للروح المكين أن يغمر بشــفافية مادّة الطبيعة .. يمسّــها ويبث فيها 
روح القــدس، كمــا آن للإنســان أن يعــرج .. أن يلج الملكــوت؛ من أجل 

هذا كان محمد؟ص؟ على ميعاد مع جبريل .. ومع البراق.

وانطلق محمد؟ص؟ في رحلة مثيرة .. رحلة عبر الفضاء والزمن.

لاف  كــب وآ عــرج رســول الله إلــى الســماوات يتخطــى مــدارات الكوا
النجوم .. يخترق جدران الزمن ليرى الآيات .. 

بدت الأرض صغيرة .. ضئيلة .. زيتونة .. مشحونة بالحوادث .. 

طاف رسول الله عوالم الملكوت في رحلة مثيرة خارج حدود الزمكان 
.. حتــى إذا عــاد إلــى كوكب الحــوادث .. الأرض المثقلــة بالخطايا عاد 
أقــوى مــن كل جبابــرة الأرض .. عــاد قويــاً كالزوبعــة .. طاهــراً كقطــرات 
ياً .. أو كائناً أرضياً مسّــته  النــدى .. ثابتــاً كالجبــال .. عــاد إنســاناً ســماو

. السماء فإذا هو ينبوع نور

إلى الطائف

ية  يد بن حارثــة إلى الطائــف .. إلى قرية غيــر القر وخــرج رســول الله مــع ز
الظالم أهلها .. 

يــا لعــذاب الأنبياء .. عشــرة أيــام يدور فــي أحيائها يدعــو الناس إلى 



43

دݤݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݦَݠݠݠݠݠݠݠݠ ݩݩَݠ ݧ َݠݠݠهݠݠݦݦݩݩُ اݠݠݠݠݤحݠݠݠݠمݠݠݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ مݠݠݠݠݦݦݦݦݦݩَݠݠݠݠݡݧ ْ ݧ اݠݠݠݠݣݣسݬݬݬݬݪݬِݠ

النور القادم من السماوات .. ولكن .. 

قهقه المترفون!

-	 أما وجد الله احداً يرسله غيرك؟

-	 انظروا إلى هذا النبي!

قال رسول الله:

-	 كتموا عليّ لا تسمع بذلك قريش. إذن ا

الخفافيــش تكــره النــور .. تحقــد على الشــمس .. تشــعر بالمــوت إذا 
أشــرق فجر جديد من أجل هذا حقد ســادة الطائــف .. أرادوا أن يطفئوا 
الشــموع .. النجــوم، الشــمس والقمــر .. أغــروا ســفهاءهم بهــذا الرجــل 
المكّي، فإذا أزّقة الطائف تمطر حجارة رعناء. ومضى رسول الله يتفادى 
الحجارة والســخرية وكانت تصيبه في قدميه ورأســه .. حتى وصل جنّة 

من كروم وأعناب.

الظــال الوارفــة .. والســكينة .. والصمت دفعت بالرســول المكي أن 
يتفيّأ ظلال كرمةٍ في تلك الجنة الأرضية.

كان البســتان لرجلين مــن مكّة هما عتبة وشــيبة، وكان معهما غلام 
نصراني اسمه عدّاس.
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ن وربما يتســاءلان: لم اختــار محمد طريق 
ّ

كانــا ينظــران إليه .. يتأمل
العذاب كل هذه السنين؟!

اتجه رسول السماء إلى السماء وقال بخشوع:

-	 اللهم إني أشــكو إليك ضعفي .. وقلة حيلتي وهواني على الناس .. 
يا أرحم الراحمين .. 

أنت ربّ المستضعفين .. وأنتَ ربّي.

كته أمري؟
ّ
إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؛ أم إلى عدوّ مل

بالي .. ولكن عافيتك أوسع لي.
ُ
إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أ

ح عليه أمر الدنيا 
ُ
أعوذ بنور وجهك الذي اشــرقت له الظلمات وصل

والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحلّ علي سخطك .. 

قال أحدهما:

-	 احمل اليه قطفاً من هذا العنب

حمل النصراني طبقاً من العنب ومضى إلى الرجل الشريد.

مدّ النبي يده وقال:

-	 بسم الله

تساءل عدّاس بشيء من الدهشة:
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-	 إن هذا كلام ما يقوله أهل هذا البلدة.

قال رسول الله:

-	 من أي بلد انت؟

أجاب عداس:

-	 أنا نصراني من أهل »نينوى«))).

قال النبي؟ص؟.

-	 قرية الرجل الصالح يونس بن متي.

تصاعدت دهشة عداس:

-	 يك ما يونس بن متي؟! وما يدر

-	 ذاك أخي كان نبياً وأنا نبي

لــو قــدر للمــرء ان يحضر ذلــك اللقاء في ظــال تلك الكرمة لســمع 
يّ الانهيــارات فــي أعمــاق »عــدّاس«. إنــه أمام رجــل يتخطى أعمدة  دو
القرون ليلتحم بقافلة الأنبياء .. قافلة تســير على اســم الله .. من آدم إلى 

نوح إلى ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد.

1- مدينــة قديمــة على نهر دجلة كانت عاصمة للآشــوريين نهضت على آثارها مدينة 
الموصل العراقية.
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غ رسالات الله إلى قرية هي أم القرى.
ّ
وعاد الشريد إلى مكّة ليبل

يثرب

لم تكن مدينة يثرب التي تقع شمال مكّة وتفصلها مسافة 450 كم سوى 
مجموعة من المنازل والمزارع والحصون تنهض في بقعة خصبة نسبياً، 
»الحرّات«))).يقع  تبلــغ مســاحتها 32 كــم2 تقريباً .. تحيط بهــا التــال و
« فــي الجنوب الغربي  شــمالها جبــل صغير هو جبــل أحد، وجبل »عير
منها، كما ينبسط بقيع الغرقد في شرقها، وترقد جنوبها قرية صغيرة هي 

ثة كيلومترات. قرية »قباء« لا تبعد عنها سوى ثلا

كان العمالقــة أول مــن ســكنها فبنوا فيهــا الحصون وزرعــوا النخيل، 
ثــم نــزح إليها فيما بعــد »بنوقيلة« وهم تجمع قبلي يضــم قبيلتي الأوس 
يعود مصدر هذا النزوح إلى اليمــن، وبالتحديد إلى القبائل  والخــزرج. و

العربية في الجنوب.

« قد سبقتا هجرة الأوس والخزرج  »بني النضير وكانت قبيلتا »قريظة« و
إلى يثرب حيث سكنتا المنطقة الخصبة من تلك الارض، وهناك قبيلة 

يهودية ثالثة أقل شأنا هي قبيلة بني قينقاع.

وقــد كان لليهــود فــي الجزيــرة العربيــة نفوذ قوي يســتند إلــى كيانهم 

1- الحرّة: أرض حصباء لا تصلح للزارعة.
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يــة الثانية في اليمن، وما لبــث هذا النفوذ  السياســي فــي الدولة الحمير
أن تضــاءل بعد الغزو الحبشــي لليمن والقضاء علــى الدولة الحميرية، 

فيما ظل نفوذهم الاقتصادي على قوته.

ــت يثــرب تعيــش بســام وصفــاء مــدّة طويلة نســبياً إلــى أن دبّ 
ّ
ظل

الخــاف بين قبيلتي الأوس والخزرج. وكان اليهود يذكون روح التنافس 
، ثم اشــتعال  بين الأخوة، إلى أن تحولت العلاقة إلى عداء ســافر وتناحر

»الأيام«))). الحروب و

وأقصى ما اســتفاده عــرب يثرب من اليهود، هو تقبلهــم لفكرة النبوّة 
ورســالات الســماء، إضافة إلــى ذلك فقد كان اليهود أنفســهم يبشــرون 
ينذرون جيرانهم بظهور نبي جديد قد أطلّ زمانه؛ وهذا ما ساعد على  و

انهيار الوثنية بسرعة في هذه المدينة.

وفي هذه الظروف بدأ أول اتصال لعرب يثرب بسيدنا محمد؟ص؟.

وادي العقبة

كان رســول؟ص؟ ينشــط ببــث دعوتــه فــي الحــج حيــث القبائــل العربية 
تتدفق صوب مكة.

فــي وادي العقبــة كان أول لقــاء بيــن رســول الله وبيــن أفراد مــن قبيلة 

1- كان العرب في الجاهلية يطلقون على معاركهم اسم الأيام.
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الخزرج .. كانوا ســتة أشــخاص .. تحمســوا جميعاً للدين الجديد، ورأوا 
في سيدنا محمد؟ص؟ الشخصية الوحيدة التي يمكن ان تنقذ مدينتهم 

من أخطار النزاع القبلي، ومشاعر الثأر المتأججة.

وانطلق اليثربيون إلى مدينتهم يبشرون برسالة السماء وأضحى اسم 
محمد؟ص؟ على الشفاه.

وفــي موســم الحــج التالي عــاد خمســة منهــم، ومعهم ســبعة آخرون 
ثة من قبيلة الأوس. فيهم ثلا

وفــي وادي العقبــة أيضاً التقى النبي؟ص؟ الوفــد اليثربي وعرض على 
أفراده دعوة الســماء، وقد أســفر اللقاء عن إســام أفراد الوفد، ثم بيعتهم 

على مبادئ الدين الجديد، وقد عرفت هذه البيعة ببيعة النساء))).

ورأى النبي؟ص؟ أن يرسل مع الوفد رجلًا من أصحابه هو مصعب بن 
. عمير الذي سماه مصعب الخير

ولقد كان لشــخصية هذا الصحابي وحماســه وأدبه وأسلوبه الهادئ 
الرصين، الأثر الكبير في انتشــار الإســام في منازل يثرب فلم يبق منزل 

فيها إلا واعتنق أحد أفراده الدين الجديد.

1- ســميت بذلــك لان بنودها خلت من مســائل الدفاع والقتــال واقتصرت على وصايا 
يخ  اخلاقية، أو لوجود عفراء بنت عبيد التي تعدّ اول امرأة بايعت رسول الله؟ص؟ في تار

الاسلام.
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حتى إذا حل موســم الحج إذا عشــرات الرجال والنساء ينطلقون إلى 
مكة للقاء الرسول.

ية، فقد كانت قريش  رتّب مصعب موعد اللقاء في ظروف بالغة السرّ
تراقــب بدقــة تحــرّكات النبــي؟ص؟ وتنظــر بعيــن القلــق إلــى لقاءاتــه مع 

القبائل العربية الوافدة للحج.

غمــر الليل مكّة وضواحيها، وخيــم صمت مهيب، وكان على رجال 
يثــرب الذين ادّوا مناســك الحــج أن يتظاهروا بالنوم لكي لا يشــعر أحد 

بما عزموا عليه.

انتصــف الليــل ونام الجميع، وانســل المســلمون فــرادى وجماعات 
فيما ظل مشركو يثرب يغطون في نوم عميق.

ثة وسبعون  وفي وادي العقبة اجتمع ســتة وســبعون شخصاً منهم ثلا
رجلًا وثلاث نساء.

وبعــد انتظــار قصيــر جــاء النبــي؟ص؟ ومعــه عمــه العبــاس بــن عبــد 
المطلب.

يــداً، وكانوا  ولقــد وجــد رســول الله في أهــل يثرب حماســاً للإســام فر
يخ. ينتظرون بفارغ الصبر مراسم البيعة الخالدة لآخر الأنبياء في التار

وفي جوّ مثير تلا رسول الله آيات من القرآن الكريم، ثم قال:
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-	 أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم.

وهذا أقصى ما يمكن التعبير عنه في الدفاع حتى الموت.

وتقدم رجال يثرب ونســاؤها للبيعة ليكون هذا اللقاء في تلك الليلة 
يخ الإسلام. منعطفاً هاماً في تار

عــاد أهــل يثــرب إلى مضاجعهــم، لم يشــعر بهم أحــد، وانطوت تلك 
الليلة المثيرة بسلام.

الهجرة

يــخ وحتى يومنــا هذا،  رافقــت الهجــرة الحيــاة البشــرية منــذ فجــر التار
وكانــت وما تزال وســتبقى ظاهــرة اجتماعية لها ما يبرّرها ابــداً، وهي إذا 
، فإنها تعــدّ حدثاً كبيراً  بــدت مجرّد احتجــاج هادئ ضد الظلــم والقهر

. جداً، وبداية لفصل جديد في حياة الانسان أو الشعب المهاجر

لقــد تصاعــد الظلــم في مكّة حتى لــم يعد محتمــاً، وأضحت حياة 
تلك المجموعة البشــرية التي آمنت برســالة الســماء أمراً لا يطاق، وكان 
رســول الله يســعى جاهــداً فــي صنــع مســتقبل أفضــل لاتباعــه فكانــت 

 مؤقتاً إلى أن تم لقاء العقبة.
ّ

الهجرة إلى الحبشة حل

يــب مــن مكــة انفتحــت كــوّة للأمل  ففــي غمــرة الظــام والــوادي القر
والخلاص، عاد النبي المطارد إلى قريته يبشر أتباعه المقهورين قائلًا:
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-	 إن الله جعل لكم إخواناً وداراً تأنسون بها.

وهكــذا بــدأ فصــل جديد في حياة الإســام، وشــهدت تلــك الليالي 
المريــرة المفعمــة بالخــوف والقلق والأمل رجالًا يفرّون مــن وطنهم .. من 
يــش بكل  الأرض التــي أنجبتهــم وقضــوا فيهــا أيــام صباهــم. ووقفــت قر
جبروتهــا عاجزة أمام هذه الظاهرة الخطيرة، وبدا المجتمع المكي يهتز 

بشدّة، وكانت الآلهة والمعادلات والمصالح تتأرجح وتهتزّ بعنف.

المؤامرة

ورأى أبــو جهــل وأبــو ســفيان وأميــة وكل الــرؤوس القرشــية التي ســاءها 
ظهــور الإســام، أن أفضــل الحلول في هــذه الظروف هــو تصفية محمد 

والتخلص منه.

إذا كان للتكتلات القبلية، وثقل بني هاشم الاجتماعي في حماية  و
رســول الله طوال هذه الســنين من القتل؛ فإن اشــراك القبائل في اغتياله 
ســيجعل مــن بني هاشــم عاجزين عــن مواجهتها ثم التخلــي عن فكرة 

. الثأر

وهكذا سولت لأبي جهل نفسه وولدت المؤامرة:

وكانت المؤامرة من الخطورة بمكان أن هبط جبريل من السماء:

و�نَ  ُ رݩݧ
ُ
ك ْ ݧ مݧ َ  وَ�ی

ݦݦۚ
٭ وكݩَ ُ رِج� ْ �خݧ ُ وْ �ی

َ
وكَ ا

ُ
ل ݩݑُ ٮݩݧ �قݨْ ݦَ وْ �ی

َ
وكَ ا ٮݩݑُ ݓِ ٮݫ

ݨْ ݩݒ ݧ ٮݧ ُ ݔݧ ݫ رُوا لِݠىݫ ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ �ذ
َّ
كَ ال رُ ب�ِ

ُ
ك ْ ݧ مݧ َ  �ی

>وَاِدݩݐݨْ
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.(((> �نَ ماٰكِرٖ�ی
ْ
رُ ال �یْ

هُ َخ�  وَاللّٰ
ݦݩݩۖ
٭ هݩُ رُ اللّٰ

ُ
ك ْ مݧ َ وَ�ی

غمر الليل مكّة .. ملأ ازقتها بظلمة ثقيلة، وبدت النجوم وهي تومض 
من بعيد قلوباً خائفة.

كان أبــو جهــل يعبّ خمرته منتشــياً بفكرته .. ســتبقى مكة تتحدث 
في أنديتها وتشيد بفطنته.

الفداء

وفــي تلك اللحظات المثيرة، والمؤامرة على وشــك التنفيذ، دخل فتى 
كثر قصص الفــداء إثارة  يــخ، في واحدة مــن أ الإســام علــي أبواب التار

ودرامية.

أن يصمــد الرجــال فــي المعارك يقاتلــون حتى النفــس الأخير فتلك 
شجاعة فريدة تدعو إلى الإعجاب .. ولكن أن يقدم المرء نفسه للموت 
تتخطفه ســيوف وخناجر فهذا ما لا يمكن أن تستوعبه أبجدية ما مهما 

بلغت من دقة التعبير وأداء المعنى.

كثــر من  همــس علــي وهــو يصغــي إلــى حديــث رجــل عــاش معــه أ
عشرين سنة:

1- الأنفال: 30
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-	 أو تسلم يا رسول الله إن فديتك بنفسي؟

-	 نعم بذلك وعدني ربّي.

يناً فمكّة تلك القرية الظالم أهلها تتآمر على قتل إنسان  كان علي حز
بعثته الســماء لخلاص الأرض، ولكن حزنه ســرعان مــا تحوّل إلى فرحة 

كبرى.

تقــدم الفتــى بخطــى هادئــة إلــى فــراش النبــي؟ص؟ والتحــف ببردته 
ينتظر الســيوف التي ســتمزقه .. وســتتدفق دماؤه نقية طاهرة ترسم فوق 
الثــرى قصة رائعة من قصــص الفداء .. ورقد علي في فراش النبي، فيما 

انطلق الشريد صوب الجنوب لا يلوي على شيء.

يق إلى يثرب الطر

؛ ليختبئ فيه عدة  كانت خطّة النبي؟ص؟ أن يتوجه جنوباً، نحو جبل ثور
يثما تعد وســائط النقل وتيأس قريش من إلقاء القبض عليه، كما  أيام ر
كتشاف المتآمرين  أن مبيت علي في فراشــه قد أســهم كثيراً في تأخير ا

لنبأ هجرته.

للنبــي؟ص؟  بعيريــن  علــي؟ع؟  اشــترى  ية  الســرّ بالغــة  ظــروف  وفــي 
يقط.  ؛ كما تم الاتفاق مع دليل الصحراء عبد الله بن أر وصاحبه أبي بكر

وبالرغم من بقاء الدليل على وثنيته فقد كان رجلًا أميناً وثق به النبي.
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ية  يّ المفاجأة، وتصرّف زعماؤها بهســتير اســتيقظت قريش على دو
يات يبحثون في الأودية، كما وضعت  عنيفة، فقد انطلقت فرسان الدور
 علــى الشــريد أو يدلــي بمعلومات تســاعد في 

ّ
يــة لمــن يــدل جوائــز مغر

كهم إلى أن لدى بعض الأفراد معلومات  القبــض عليــه. وبالرغم من إدرا
هامة ولكنهم فشلوا في انتزاعها.

يــش واثقــة تماماً مــن القاء القبــض على محمــد، فقد  لقــد كانــت قر
اهتدى خبراء الأثر إلى منطقة تحوم حولها الشكوك بل إنهم وصلوا إلى 

جبل ثور حيث اختبأ؟ص؟ وصاحبه في أحد أغواره.

يخ. وهنا تدخلت السماء لتحمي آخر الرسالات في التار

تســلق أحدهم إلى الغار ليرى ما فيه ومن فيه، ثم ســرعان ما عاد إلى 
أصحابه.

-	 ماذا هناك؟

-	 لا شيء.

-	 ؟ والغار

-	 رأيــت فــي فم الغــار نســيج العنكبــوت وأحســب أنها نســجته قبل 
ميــاد محمــد .. ورأيــت عشــاً فيــه حمامتــان وأغصاناً متشــابكة لا 

 بإزالتها.
ّ

يمكن للمرء أن يدخل الغار إل
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-	 إذن لم يدخله أحد.

-	 نعم لم يصله إنسان.

-	 وكان رسول الله يصغي إلى الحوار فهتف في أعماق قلبه:

-	 الحمدلله .. وغمرت السكينة قلبه.

الرحلة

ثــة أيام  وفــي الموعــد المقــرر جــاء الدليــل يقــود بعيريــن وذلــك بعد ثلا
. قضاها رسول الله في الغار

تقــع يثرب في الشــمال من مكة ومــع هذا فقد اتجه رســول الله جنوباً 
ية الكاملة. إلى جبل ثور امعاناً في تغطية رحلته بالسرّ

وكان على الدليل أن يتجه نحو ســاحل البحر الاحمر وســلوك طريق 
بعيد عن طريق القوافل.

كانــت رحلة شــاقّه .. وتمرّ ســبعة أيــام والنبي يقطع ســهول تهامة في 
صيــف ملتهــب، وفــي طريق بالغــة الصعوبــة، حتى إذا بــدت مضارب 
بنــي ســهم، تنفس النبي الصعــداء، فقد مرّ الخطر ولن تســتطيع قريش 

أن تفعل شيئاً.

في الثاني عشر من شهر ربيع الأول وصل قرية قبا، في ضواحي يثرب.
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وفــي قبــا أمضى النبي؟ص؟ أربعة أيام مترقبــاً وصول ابن عمه علي بن 
أبي طالب.

وعندما حل يوم الجمعة يمم الرسول؟ص؟ وجهه شطر المدينة، وكان 
لاف السكان ينتظرون طلعته البهية. آ

في تلك اللحظات المهيبة عندما تغير المدن اسماءها)))، وفي يوم 
16 ربيــع الأول الموافــق 20\1 ايلــول ســنة 622 م وصــل النبــي؟ص؟ يثرب 
يخيــة خالــدة، فلقــد هبّ أهــل المدينــة عن بكــرة أبيهم  فــي لحظــة تار

يخ. لاستقبال آخر الأنبياء في التار

وخرجــت فتيــات المدينة ينشــدن أناشــيد الفرح، وهــن يلمحن من 
بعيد ركب المهاجر يجتاز ثنيات الوداع:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
جئت نوّرت المدينة مرحباً يا خير داع

وفــي تلــك اللحظــات المفعمــة بمشــاعر الأمــل والفرحة واللقــاء بدأ 
يخ الهجري، وتبلورت نواة المجتمع الإسلامي. التار

1- اشتهرت يثرب فيما بعد باسم المدينة المنورة.
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ئل حتــى كتب النبــي؟ص؟ أول وثيقــة تعلن ولادة  فلــم تمض أيــام قلا
الأمّة الإسلامية ككيان مستقل له هوية:

بسم الله الرحمن الرحيم

»هــذا كتاب مــن محمد النبي نبي المؤمنين والمســلمين من قريش 
يثــرب ومن تبعهــم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهــم امّة واحدة من دون  و

الناس«))).

ولقد تضمن الإعلان بنوداً غاية في الدقّة والنظام كشــفت شــخصية 
الرسول قائداً أو زعيماً لدولة كبيرة فيما بعد.

وعندمــا تــم الانتهــاء مــن بنــاء المســجد فــي قلــب المدينــة أصغــى 
المجتمــع الجديــد لصوت ينســاب كنهر هادئ .. صــوت عذب يدعو 

ي الكريم. المسلمين إلى الصلاة والتوجه نحو الله الخالق البار

كبر من الله شــيء، وأنه وحده لا إله ســواه ولا معبود  صوت يعلن أن لا أ
غيــره. وأن الصلاة هي لحظة الاتصال للشــكر على ما أنعم، وأن الحمد 

له والثناء عليه وحده.

1- سيرة ابن هشام.
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الهاجس اليهودي

كان اليهود من سكان المدينة وخارجها ينظرون بقلق إلى ما يجري في 
يثرب، وهم يرون محمداً ذلك الرجل الشريد الذي وصل المدينة على 

قدر زعيماً كبيراً وقائداً فذاً يقود أتباعه نحو مستقبل مشرق.

بــدأ اليهــود مكرهــم لتمزيق الصفــاء الروحي والتشــويش على عقائد 
المجتمع الجديد، فشنوا حرباً فكرية لا هوادة فيها.

ان الطبيعــة اليهوديــة طبيعــة معقدة لهــا قابلية عجيبة علــى التلوّن 
بمختلف الألوان والظهور في عدّة أشــكال، فيما يظل الجوهر فاســداً لا 
أمل فيه؛ ففي تلك الظروف تظاهر بعض أحبارهم باعتناق الإســام من 
أجــل التغلغل في المجتمع الإســامي وتخريبه من الداخل، كما وظفوا 
المنافقين وهم تلك الشــريحة من ســكان يثرب الذين وجدوا أنفســهم 
يعتنقون الإســام لأســباب بعيــدة كل البعد عن روح الإيمــان وطمأنينة 

القلب.

وفــي تلــك الفترة طرح اليهود مباشــرة أو من وراء حجاب أســئلة عن 
طبيعة الخالق، وعن الروح.

يطهرها عما  وكان وحي الســماء يؤســس العقيدة الجديدة السامية و
يف وتحريف. لحق بالرسالات الغابرة من ز
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وراح المجتمع الوليد يردد:

-	 دُ ٢< مݨݨَݡݡ هُ الصَّ للّٰ
ٱَ

دٌ ١  � حݨݦَݡ
َ
هُ ا لْ هُوَ اللّٰ >�قُ

-	 ݬیٖ< ݬݫ ݫ ݫ
ّ ݨݧ
ݢٮݭݓ ݢ
َ مْرِ رݨݧ

َ
وحُ مِ�نݨْ ا لِ الݠرُّ ݦۖ �قُ

ݩݩݩ
وحِ٭ كَ عَ�نِ الݠرُّ و�نَ

ُ
ل َسْ�ئَ >وَ�ی

وكان مــن المفــروض أن يرســم الموقــف اليهــودي الرافــض للديــن 
الجديــد علامــة اســتفهام حول الإســام، نظــراً للثقــل الفكــري والديني 
يخ الحافل بالوثائق والذي يدين اليهود  الــذي يتمتعون به، غير أن التار
يشــهد بفســاد عقائدهم وانحرافهم وقتلهم عشــرات الأنبياء والأسلوب  و
القرآنــي فــي مواجهتهــم قــد أدى إلــى تهميشــهم، فمــا لبــث المجتمــع 

الإسلامي أن راح ينظر إليهم بعين الشك والربية.

ولقــد بلــغ التعنــت اليهــودي ذروتــه عندما ســادت روح مــن الخوف 
بســطاء اليهــود مــن الذين كانــوا يودّون اعتناق الإســام مــن كل قلوبهم 

ولكنهم كانوا يخشون خطر الاغتيال.

وفي تلك الظروف الصعبة بين مكر اليهود وخبث المنافقين، أثبت 
المجتمع الإسلامي صلابته وأعلن هويته واضحة جلية، وهكذا مرّ عام.

يق الدامي الطر

ي  يــش ومن خلال حسّــهم التجار كان مــن الطبيعــي أن يفكــر زعماء قر
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بشــن حــرب اقتصادية على يثرب واســتخدام أســلوب التجويع لتركيع 
خصمهم.

ومــن هنا حاصرت مكّــة طريق القوافل المتجهة نحو الشــمال وصار 
مــن المتعــذر وصول الأغذية إلــى المدينة المنــورة، وبالرغم من خصوبة 
الأراضي المحيطة بالمدينة وامتداد الحقول والمزارع فيها إلى مساحات 
شاســعة، إلا أن الحصار قد فعل فعله فارتفعت أســعار المواد الغذائية، 
وقــد لعــب اليهود وهم خبراء في التفكير الاقتصــادي دوراً في التلاعب 
؛ غيــر أن المجتمع الإســامي واجه ذلك  بالأســعار من خــال الاحتكار
بروح من الصبر والتحمل، وكانت اســتجابتهم لهــذا التحدي إيجابية، 

فأصبحت لهم سوقهم الإسلامية الخاصة بهم.

ولــم يكن للنبــي؟ص؟ أن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يجري حوله من 
تآمر وأساليب غاية في الدناءة والخبث، فكان ينتظر امر السماء.

آية السيف

وهبط جبريل يحمل آية السيف:

-	 رٌ ٣٩  �ی ٖ دݫ َ ݑݧ ٯݧ
َ
مݨݦْ ل ݬِ ݣݣهݫ رݪݭِ

ݩْ ݧ صݧ هَ عَلىٰ �نَ َّ اللّٰ  وَاِ�نݧ
ݦݦݦݩݩۚ

لِمُوا٭ ْ �ظُ ُمݨݧ ݧ هݧ
ݐَّ ݣݣںݧ

ݦَ
ا  ب�ِ

و�نَ
ُ
ل اٰت�َ �ق ݦُ �نَ �ی �ی ٖ

دݨݐ
ݩَّ
ل ِ �نَ لݫ �ذِ

ُ
>ا

عُ  وْلاٰ دَ�فْ
َ
 وَل

ݦݩۗ
٭ هݩُ ا اللّٰ �نَ ُّ وا رَب�

ُ
وݣݣلݠ ݩُ ݑݧ ٯݧ َ �نْ �ی

َ
 ا

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
ٍ اِل

رِ حَ�قّ ْ �یݧ
َغ� مْ ب�ِ ِ ݫ اٰرِݣݣهݫ ݔ وا مِ�نݨْ دِىݫ ُ ݓݧ رِحݫ خ�ݨْ

ُ
�نَ ا �ی ٖ �ذ

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

�
دُ  ساٰ�جِ َ وَمݧ �تٌ  واٰ

َ
وَصَل عٌ  ݔَ ݫ ىݫ ݓݭݭݭݪِ ݫ ٮݫ

َ وݧ مِعُ  صَواٰ مَ�تݨݨْ  ِّ هُدݧ
َ
ل عْ�ضٍ  ب�َ ب�ِ هُمݨْ  عْ�ضَ ݨَ ب� اٰسَ  الںݩݦݩݐݨّ هِ  اللّٰ
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یݩّݨٌ  وݪِ
َ ݑݧ ٯݧ

َ
هَ ل  اللّٰ

 اِ�نَّ
ݩݩۗ
٭ ݨۥٓ ݢ ݢ هݨُ صُرݨݦݦُ �نݨْ َ هُ مَ�نݨݨْ �ی  اللّٰ

ݣݣ�نَّ رݦݦَݡ صݩݦُ
ݐݨْ ںݩݧ َ �یݧ

َ
 وَلݠ

ݦݦݦݦۗ
ا٭ رݦًݡ �ی ٖ ݒݫ ݧ هِ كَٮݩݩݧ هَا اسْمُ اللّٰ �ی كَݠرُ �فٖ

ذ�ݨْ �یُ
ز�ٌ ٤٠<))). �ی ٖ عَز�

وبدأت مصانع السلاح بالعمل، وتألق الحصان العربي مادام منطلقاً 
.(((» للدفاع ونشر الإسلام و »الخيل معقود تحت نواصيها الخير

لــم يكــن المشــركون فــي مكــة الذيــن اعتــادوا أســاليب ظلــم غيرهم 
والتنكيــل بهــم أن يفهمــوا لغــةً غيــر لغــة القــوّة، كانــوا عدوانييــن حتــى 
النخاع لا يرون شــيئاً ســوي أنفســهم ومصالحهــم، ولقد بــدأوا عدوانهم 
على الإســام منذ الأيام الأولى وكانوا يهدفون إلى ســحق الدين الجديد 

بأي ثمن.

لقــد عانــى المســلمون الكثير من التعذيــب والقهر والتشــريد، حتى 
إذا فتح الله عليهم باب الهجرة إلى وطن آمن، انتهجت قريش أســلوب 
الغــذاء لتجويــع  الحصــار والحــرب الاقتصاديــة واســتخدمت ســاح 

الخصم وتركيعه.

لــم يكــن رســول الله بغافل عمّــا يمكــرون ولكنه كان يواجــه كل ذلك 
بالصبر والتحمل حتى إذا بلغ السيل الزبى، كان له موقف آخر فوجئت 
به قريش والجزيرة بأســرها، فلقد كشــفت الأيام عبقرية حربية كامنة في 

1- الحج: 40-39

2- كلمة مأثورة عن النبي؟ص؟
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أعماق رجل تجاوز الخمسين عاماً بسنوات خمس.

بلغــت الفتــرة التــي أعقبت هجــرة الرســول؟ص؟ وحتى انــدلاع معركة 
بدر الكبرى تســعة عشر شــهراً تقريباً، لم يندلع خلالها أي صراع مسلح 
بين مكة والمدينة وكانت الأعمال العســكرية لا تعدو خلال تلك الفترة 
يات للاســتطلاع، واستكشــاف الطــرق المحيطة وتعرّف المســالك  دور
كســب القبائــل فــي تلــك المناطــق  التــي تــؤدي إلــى مكــة، ومحاولــة 
الحساسة من خلال دعوتها إلى الإسلام، أو التحالف معها على الأقل.

يات المســلحة بين الفترة والاخرى إشعاراً للجميع  وكان خروج الدور
واستعراضاً لقوة المسلمين العسكرية.

يتــه المدينــة المنــورة إلى قاعــدة قوية  ولقــد حــول الرســول؟ص؟ بعبقر
يحسب لها ألف حساب.

وفي المقابل أثبت زعماء مكّة المشركون غباءهم بانتهاجهم أسلوب 
الحصار الاقتصادي الذي فشل مرّة في داخل مكة يوم كان المسلمون 

قلة قليلة وذلك خلال أيام المقاطعة المريرة في شعب أبي طالب.

وها هم ينتهجون ذات الأسلوب مع المسلمين في مدينة يثرب التي 
تعتمد في اقتصادها على الزراعة.

، وحوّل النبي؟ص؟ سلاح الحصار  وهكذا انقلب السحر على الساحر
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نحو نحورهم، فاستيقظوا من أحلامهم المريضة مذعورين.

يق إلى آبار بدر الطر

لابــد لقوافــل التجــارة التــي تغــادر مكــة نحو الشــام أن تســلك الســهول 
كثر من مئة كيلو  الساحلية التي تمرّ قرب المدينة في عرض يمتد إلى أ
ية. متر تقريباً، وهذا ما يمكّن المسلمين من تهديد هذه الطريق التجار

لقــد بني المكّيون أمجادهم على التجارة، في رحلات كبرى تتألف 
. في بعض الأحيان من ألف بعير

يات استطلاعية تخللت تلك الفترة،  يمكن الإشــارة إلى ثماني دور و
لــم ينشــب خلالهــا أي صــدام مســلح، باســتثناء آخرهــا والتــي قادهــا 
عبدالله بن جحش في شــهر رجب من الســنة الثانية للهجرة، وقد أدّى 
ية والقافلة فــي وادي اليمانية بيــن مكة والمدينة  الاصطــدام بيــن الدور
والطائــف إلــى حــادث قتــل، تأثــر الرســول؟ص؟ لوقوعــه فــي رجــب أحد 

الأشهر الحرم.

يــش هــذا الحادث أبشــع اســتغلال، وراح تشــهّر بالنبي  اســتغلت قر
كهم حرمة الشهر الحرام. والمسلمين لانتها

، فقد هبط الوحي بالآية الكريمة: غير أن السماء كان لها رأي آخر
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-	  
ٌ
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َ
هُ ا هْلِهٖ مِںݩݩݐݨْ

َ
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ݨْ
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ݨْ
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ُ
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ْ
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ݨْ كݧ
َ
ة�ُ ا ݩݩݐݨَݡ ںݧ �تݨْ �فِ

ݨْ
ݩۚ وَالݠ

هِ٭ݦݩݩݩݩ اللّٰ

وكانت هذه الآية بمثابة إعلان عن بدء فصل جديد، أدرك المشركون 
فيه عزم المسلمين على معاقبتهم في أول فرصة.

ية ضخمــة مدينة غــزة باتجاه  وصلــت أنبــاء عن مغــادرة قافلــة تجار
مكة.

والعطــور  بالقمــح،  بعيــر محمّلــه  ألــف  مــن  تتألــف  القافلــة  كانــت 
والبضائع الاخرى.

يــة أنهــا تضــم رؤوس الأمــوال  وكان مــن ميــزات هــذه الرحلــة التجار
ي أبي سفيان 

ّ
الكبيرة وهي بذلك تهم زعماء قريش البارزين، كما أن تول

كسبها حساسية بالغة، فأبو سفيان من أعداء الإسلام الألدّاء. لقيادتها أ

القافلــة  التعــرض لهــذه  يــش مــن خــال  النبــي؟ص؟ تأديــب قر قــرر 
ثمئة  الضخمة، وعلى هذا الأســاس عبّأ قوّات محدودة بلغ تعدادها ثلا

ثة عشر رجلًا. وثلا

ية اســتطلاع لجمع معلومات عن مســار القافلة  بعــث النبي؟ص؟ دور

1- البقرة:217.
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يــش في مكة، كما قســم جيشــه إلــى كتيبتيــن؛ كتيبة  وترصّــد أخبــار قر
تضم المهاجرين ورايتها مع علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار ورايتها 

مع سعد بن معاذ.

ية حيث يبلغ طوله  ســلكت القوات الإســامية طريق القوافل التجار
حوالي )160( كم ووزع النبي؟ص؟ وسائط النقل المؤلفة من سبعين بعيراً 
ثــة مقاتلين علــى اعتقاب بعير  علــى جنــوده، فتحتم أن يشــترك كل ثلا
واحد، وكان نصيب الرســول مع علي ابن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد 

الغنوي.

وعندما أعرب كل من علي ومرثد عن استعدادهما على السير مشياً 
قال النبي؟ص؟:

-	 . ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عنكما عن الأجر

وكان منظــر الرســول وهو يطوي المســافات مشــياً أســوة بغيــره قد ملأ 
لًا وتفانياً وحبّاً. قلوب جنوده إجلا

الأنباء المثيرة

هطلت الأمطار .. هطلت بغرارة فسالت أودية بقدر .. وقف النبي؟ص؟ .. 
راح ينظر إلى الســماء والســحب تسح ما تسح من دموعها الثقال .. رفع 

يديه إلى عوالم لانهائية وتضرع إلى الله واهب الحياة.
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-	 اللهم نصرك الذي وعدت.

كان الوجــوم يســيطر علــى الوجوه فالأنبــاء كانت مثيــرة .. لقد خرجوا 
ية .. وها هي الصحــراء تحمل إليهم نبأ عن زحف  لمواجهــة قافلــة تجار

. قريش بجيش كبير

كان أبو ســفيان يقود القافلة بحذر وقد شــعر بشــيء مــا عندما وصل 
المناطــق المتاخمــة ليثــرب، وفــي مكان قــرب آبار بدر عثــر على روث 

: للإبل، وعندما فتته ورأى فيه نوى تمر صرخ بذعر

-	 ئف يثرب. هذه والله علا

بادر أبو ســفيان إلى ارســال صيحة اســتغاثة إلى مكة فيما غيرّ مسار 
، وهكــذا ابتعــدت عــن آبــار بــدر ممعنة  القافلــة باتجــاه البحــر الأحمــر

، وهكذا افلتت القافلة. بالفرار

 كبيــر يواجهــه المســلمون، وكان 
ّ

يــش يمثــل أول تحــدً كان زحــف قر
عليهم ان يتخذوا قراراً ما.

أطلع النبي؟ص؟ أصحابه على مجريات الأحداث وهتف بقواته:

-	 اشيروا عليّ أيها الناس.

كان الموقف يزداد حراجة لحظة بعد اخرى.
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نهض عمر وقال:

-	 يــا رســول الله! إنهــا قريــش وعزّهــا مــا ذّلت منــذ عــزّت ولا آمنت منذ 
كفرت، والله لتقاتلنك، فاتهب لذلك اهبته وأعدّ لذلك عدّته.

وراح المسلمون ينظر بعضهم إلى بعض، وفي تلك اللحظات نهض 
المقداد بن عمرو وهتف بحماس:

-	 يا رســول الله، امض لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قال 
بنو اسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون .. 

بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا معكما مقاتلون.

وأشرق وجه الرسول؟ص؟ بابتسامة رضا.

كان المقــداد يمثــل موقــف المهاجريــن، فــأراد النبــي؟ص؟ أن يعــرف 
، فهتف مرّة أخرى: موقف الأنصار

-	 أشيروا عليّ أيها الناس.

نهض سعد بن معاذ وقد أدرك رغبة النبي؟ص؟:

-	 كأنك تريدنا يا رسول الله؟

-	 أجل.

-	 لقد آمنا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك 
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العهــد والميثــاق، فامــض يــا رســول الله لمــا أردت، فوالــذي بعثك 
بالحــق لو اســتعرضت بنا هــذا البحر)))فخضته لخضنــاه معك ما 
ف عنا رجل واحد .. أنا لصُبّر عند الحرب، صُدّق عند اللقاء.

ّ
تخل

وقــد أثــارت هــذه الكلمــات الثائــرة الحمــاس فــي نفــوس المقاتلين 
ومدّتهم بالعزم والقوة والمواجهة.

: وهكذا أصدر الرسول أمره باستئناف المسير

-	 سيروا على بركة الله، وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين.

وغــادر النبي؟ص؟ وادي ذفرات، ســالكاً المنعطفات قريباً من الكثبان 
 ، الرملية في منطقة حنان، واستمر يطوي المسافات إلى أن وصل آبار بدر
وقام بنفسه بجولة استطلاع في المناطق المحيطة فصادف شيخاً وأدرك 
من خلال الحوار معه أن قريش قد تصل بين لحظة وأخرى الكثبان الرملية 

. في أقصي الوادي من آبار بدر

ية اســتطلاع بقيادة  وفــي غمرة تلك الليلــة بعث النبي؟ص؟ أيضاً دور
علي بن أبي طالب؟ع؟، التي تمكنت من إلقاء القبض على شخصين 

من سقاة جيش قريش فساقتهما إلى معسكر المسلمين.

سأل النبي؟ص؟ عن عدد قوات قريش:

. 1- البحر الاحمر
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-	 كم القوم؟

-	 . كثير

-	 ما عدّتهم؟

-	 ي. لا ندر

-	 كم ينحرون في اليوم؟

-	 يوماً تسعاً ويوماً عشراً.

التفت النبي إلى أصحابه وقال:

-	 القوم ما بين التسعمئة والألف.

يــش، وظهر  ولقــد صــدق حدس النبــي؟ص؟ عندما تقدمــت قوات قر
أنها تتألف من تسعمئة وخمسين مقاتلًا.

يــش في ثنايــا التــال القريبة من الــوادي، بينمــا انتخب  تمركــزت قر
المسلمون الجانب الشرقي منه.

وفي فجر يوم 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة وقد بدت المعركة 
وشيكة، هبط جبريل يحمل دعوة السماء إلى السلام.

إصراره  وكان هنــاك مــن يصغى إلى هذا النداء، لــولا غرور أبي جهل و
على الحرب بأي ثمن.
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ت عبقرية الرســول العســكرية في هــذه المعركة من خلال 
ّ
ولقــد تجل

، وتغطية  قيامــه بعــدة خطــوات من قبيــل جمع المعلومــات عن العــدو
ية الكاملة، وانتهاجه أســلوباً مبتكراً فــي التكتيك القتالي  تحرّكه بالســرّ
يعتمــد ترتيــب الصفــوف وهو أســلوب لم يكــن معروفاً من قبــل، إضافة 
إلى عامل آخر يمثل دون شــك الســاح الأقوى في المعركة وهو الإيمان 

العميق والعقيدة.

كر واستمرت حتى المساء وخاض  اشتعلت المعركة في الصباح البا
المســلمون مقاومة بطولية حســمت فيما بعد إلى جانبهم نصراً ساحقاً 
يخ الإســام ولتصبح فيما  لتشــهد عيون بدر أول معركة حاســمة في تار
بعــد فاتحة لسلســلة من الانتصارات الباهــرة وهكذا عاد النبي؟ص؟ إلى 
المدينــة تخفق فوق هامته راية »العقــاب« فيما ظلت أصداء ما حدث 

قرب آبار بدر تتردد في الجزيرة العربية.

لقد شهد ذلك العام أيضاً أربعة أحداث أخرى.

-	 تغيــر القبلــة وتحولهــا مــن بيت المقــدس إلــى الكعبة، وقد اســتاء 
اليهود من جرّاء ذلك بشدة.

-	 تشــريع الصوم في شــهر رمضان المبارك، كمــا أصبحت للمجتمع 
الإسلامي أعياده الخاصة في عيدي الفطر والأضحى.

-	 اقتران علي بن أبي طالب؟ع؟ بفاطمة الزهراء كريمة النبي؟ص؟.
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-	 ية لقريش وتحولها من طريق الشــام إلى  تغيّــر مســار القوافــل التجار
. طريق العراق إثر معركة بدر

ولقد تنفس المســلمون الصعداء خاصّة الذين ما يزالون في مكّة إثر 
مصرع أشــدّ أعداء الإســام قســوة كأبي جهل وأمية بن خلف، كما لقي 

.» أبو لهب حتفه كمداً بعد سماعه نتائج ما حدث في »بدر

المسألة اليهودية

لا يحتاج المرء إلى جهد كبير لكي يتعرف على طبيعة اليهود، وموقف 
القبائل اليهودية إزاء الإسلام، فلقد برز حقدهم الاعمى منذ الأيام الأولى 

من وصول النبي؟ص؟ المدينة المنورة.

حــاول الرســول؟ص؟ تجنــب الاصطــدام بهم ما أمكــن، غير أنهم فســروا 
ذلك نوعاً من الخوف، فراحوا يحيكون المؤامرات ضد الإسلام مستهينين 

. بالمسلمين حتى بعد انتصارهم في معركة بدر

وكان يهــود بنــي قينقــاع أول مــن فجــر الموقــف ضــد المســلمين إذ 
صعّدوا من استفزازهم وراحوا يسخرون من رسول الله وأصحابه.

وقــد لعبث ثرواتهم الطائلة وحصونهــم الحربية المنيعة في نفخ روح 
الغرور في نفوسهم.

إذا كان لــكل اشــتعال شــرارة فقد وقــع حادث في الســوق اليهودية  و
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فجّر الموقف بين اليهود والمسلمين.

كان الوقت ضحى وسوق الصاغة يزخر بالباعة والمارّة؛ وصادف أن 
كينهم. جاءت امرأة مسلمة تريد بيع حليها الذهبية فدخلت أحد دكا

واســتيقظت كوامــن الطبيعــة اليهوديــة فتقاطــر علــى الــدكان بعض 
اليهود وراحوا يستفزون المرأة.

كان اليهــود قــد ورثــوا حــبّ الذهــب منــذ أن صنــع الســامري  إذا  و
، فإنهم أيضاً قــد توارثوا صفات أخلاقيــة غاية في  عجــاّ ذهبيــاً له خــوار
الانحطاط، فالخسة والغدر والدناءة باتت من خصائصهم التي تنهض 

عليها شخصيتهم المعقدة.

وهكذا ســولت لليهودي نفســه، فاستغل انشــغال المرأة وثبت طرف 
ثوبهــا بشــوكة إلــى ظهرهــا، عندمــا أرادت المــرأة المســلمة الانصــراف 
ونهضــت ســقط الــرداء، كان اليهــود ينتظــرون هــذه اللحظــة فانفجــروا 

ضاحكين.

وصرخت المرأة:

-	 يا للمسلمين.

وهب مســلم غيــور للدفاع عن الشــرف، فهوى بســيفه علــى الصائغ، 
وأحاط اليهود بالمسلم وقتلوه .. وهكذا اشتعلت الفتنة.
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وبالرغم من كل ذلك أراد النبي تجاوز الموضوع، فذهب بنفســه إلى 
ســوق اليهود، وأجرى معهم حــواراً هادئاً ذكّرهم فيــه بالمعاهدة المبرمة 
 ثماراً مــرّة، كما حصل 

ّ
بيــن الطرفيــن، وأن البغــي والعدوان لن يجنــي إل

. لقريش يوم بدر قبل أقل من شهر

ولكــن اليهــود الذيــن اســتبد بهــم الغرور ســخروا مــن هــذه النصائح 
قائلين:

-	 لا يغرّنــك يــا محمــد إنك لقيت قومــاً لا علم لهــم بالحرب فأصبت 
منهــم فرصــة مكنتك من رقابهم، إنّا والله لئن حاربناك لســوف ترى 

منا ما لم تره من غيرنا.

ي بهذه الآيات: وفي هذه المناسبة هبط الوحي السماو

-	 مِهاٰد١٢ُ 
ْ
َݡ ال سݩݧ

ݩݘݨݨْ ىݧ ݓݭِ ݫ ٮݫ
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ْ
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َ
لِكَ ل �ذٰ

وأمــام هذا الغــرور الأحمق قرر النبي؟ص؟ تأديبهم فزحف بقواته، فيما 
لاذ اليهود بحصونهم المنيعة.

فــرض المســلمون حصــاراً شــديداً اســتمر أســبوعين، وكان الشــرط 

1- آل عمران:13-12.
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الوحيد لفك الحصار الاستسلام دون قيد أو شرط.

وأخيراً استسلم بنو قينقاع، وفتحوا أبواب الحصون.

أصــدر النبــي؟ص؟ عفــواً عامــاً، شــرط الجــاء عــن المدينــة، وهكــذا 
فــة وراءها كميــات هائلة من 

ّ
غــادرت هــذه القبائل الشــريرة يثرب مخل

الأســلحة وأدوات الصياغــة، وحطّــوا رحالهــم فــي وادي القــرى مدّة من 
الزمن ثم اتجهوا صوب »اذرعات«))) في الشام.

هواجس الثأر

 ، ظلــت المناجــات في مكّــة تتصاعد مــدّة عــام، تؤججها أحقــاد الثأر
وتحــرق بدخانهــا العيــون، برزت هنــد زوجة أبي ســفيان لتمثل نفســية 
حاقــدة لا تعــرف ســوى الانتقــام بأي ثمن، ولــم يكن موقف أبي ســفيان 
 مجرد صدى لما يموج في أعماق 

ّ
الذي أقســم على الثأر من الإسلام إل

تلك المرأة.

ومنــذ معركــة بــدر ومكــة تغلــي بالحقــد وتمــوج بالحميــة .. حميــة 
كبر الثأر في أول فرصة، وقد بيّت المشركون  الجاهلية، وكان الهدف الا

الذكرى الأولى لبدر موعداً للتحرك.

وخلال هذه الفترة التي تبلغ عاماً كاملًا وقعت حوادث لها دلالتها.

ية حالياً. 1- مدينة درعا السور
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فقــد تــم تصفيــة كعب بــن الأشــرف اليهــودي الــذي ما انفــك يهجو 
، وبلغ استهتاره أن  يحرض قريشــاً على طلب الثأر ســيدنا محمداً؟ص؟ و
راح يشــبب بنســاء المســلمين، وكان لتصفيتــه صدى كبيــر فقد انكفأ 

اليهود على أنفسهم مذعورين.

ووقعت بعض الأعمال والتحركات العســكرية، حيث قاد النبي؟ص؟ 
»غطفان«. ية قتال إلى مضارب »بني سليم« و بنفسه دور

وهمــا قبيلتان كبيرتان تنتمــي الأولى إلى العدنانيين، فيما تنتســب 
الأخــرى إلــى القحطانييــن، وقــد اســتوطنتا هضــاب نجد فــي المناطق 
المتاخمــة للمدينــة المنــورة، وتأتــي اهميتهــا كونهــا واقعــة علــى طريق 
التجــارة بيــن مكّــة والشــام، وكانــت الأنبــاء قــد تضافرت على تشــكيل 
اتحــاد بيــن القبيلتيــن ونوايا مبيتــة لاجتياح المدينة علــى حين غفلة، 
ية المؤلفة من مئة فارس اصطداماً مباشراً بالقبيلتين  ولم تصطدم الدور

. اللتين فضلتا الفرار تاركتين وراءهما 500 بعير

وفــي تلك المــدّة أيضاً أغار أبو ســفيان على أطــراف المدينة في قوة 
مؤلفة من مئتي فارس، وقد قدم اليهود عوناً معلوماتياً عن نقاط الضعف 
في خطوط المدينة الدفاعية، فاســتغل أبو ســفيان الظلام، ودفع بمفرزة 
من فرســانه إلى أطــراف المدينة فأحرقت منزلين ومجموعة من أشــجار 

النخيل كما قتلت مسلمَين.
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وعندمــا أفاق المســلمون علــى هذا النبأ، أســرع النبي؟ص؟ فجهز قوة 
مــن رجالــه لمطــاردة المغيريــن، غير أن أبا ســفيان تمكن مــن الإفلات، 
لأن حملته مؤلفة من الفرسان فقط، كما أنهم راحوا يتخففون من مؤنهم 
وأثقالهــم بإلقــاء الطعــام أثناء فرارهم، حيــث عثر المســلمون في طريق 
المطاردة على كميات كبيرة من »السويق«))) حيث حملت الغزوة هذا 

الاسم.

وتبقى سرية زيد بن حارثة أهم عمل عسكري قبل نشوب معركة 
أحد.

يــش وبعــد معركــة بــدر قــد خاضــوا جــدلًا واســعاً حول  كان زعمــاء قر
الطريق البديل للتجارة مع الشــام، فقد اســفرت بدر عن نتيجة مفادها 
ية إلى الشــام لم  يــش التجار أن الطريــق الغربيــة التــي تســلكها قوافل قر
تعــد آمنــة وأن عليهم ســلوك الطريــق الآخر وتحديــداً الطريق الشــرقية، 
التي تتخلل هضاب نجد وبالرغم من صعوبة هذه الطريق وجهل تجار 
يــش الكامــل بهــا، فقد عــدّت أفضل مــن الطريــق الســابقة باعتبارها  قر

يقاً آمنة. طر

ية بقيــادة صفوان بن  وأفــادت أنبــاء الصحراء عن تجهيــز قافلة تجار
أمية ومعاونة أبي سفيان، وأن دليل القافلة الجديد رجل نجدي يدعى 

1- مادة غذائية تعدّ القمح وخلطه بالعسل والسمن والحليب.
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فرات بن حيان.

جهز النبي؟ص؟ حملة عســكرية قوامها مئة مقاتل وأسند قيادتها إلى 
يد بن حارثة. ز

وفي أحد وديان نجد دهم المسلمون القافلة وهي ترد الماء، ولم يكن 
، فاســتولى المســلمون علــى القافلة   الفرار

ّ
أمــام أبي ســفيان وصاحبه إل

ثة من حراسها كان الدليل أحدهم. دون مقاومة، ووقع في الاسر ثلا

وهكذا تتابعت الأحداث حتى إذا أطل شهر شوال أفادت الأنباء عن 
لاف مقاتل. ثة آ تجهيز قريش لجيش كبير قوامه ثلا

ولم تمض خمســة أيام من شــوال حتى كان جيش المشــركين يغادر 
مكــة فــي تجهيز قتالي غاية فــي التنظيم، ولا ننســى أن قريش قد وفرت 
ية التي أفلت بها أبو سفيان في بدر لتجهيز »جيش  أرباح القافلة التجار

«، وكانت مبالغ طائلة بلغت خمسين ألف دينار آنذاك. الثأر

يــة قبــاء إبــان تلــك الفتــرة يشــير إلى  ولعــل تواجــد النبــي؟ص؟ فــي قر
ئ. تحسبه للطوار

وبينما كان رسول الله يتأمل تموجات الصحراء، إذا بفارس يبدو من 
بعيد يحمل أنباء مكة المثيرة))).

1- كان العباس عم النبي قد بعث الى النبي رســالة حول تفاصيل الحملة وذلك قبل 
مغادرته مكة بمعية الجيش.
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فوق سفوح »أحد«

فــي الرابع عشــر من شــوال فــي الســنة الثالثة من الهجرة شــهد مســجد 
. ياً لمناقشة الوضع الخطير النبي؟ص؟ مجلساً عسكر

وكان مــن رأي النبي؟ص؟ أن يتحصّن المســلمون فــي المدينة لإرغام 
يــش علــى مهاجمتها، وبهــذا يمكن للمدافعين اســتخدام أســاليب  قر
حرب الشــوارع، في مكان يجهله العدو المهاجم، إضافة إلى الاستفادة 
مــن جهــد المرأة المســلمة فــي مضاعفــة المجهــود الحربــي، وقد طرح 

الرسول؟ص؟ رأيه بهدوء قائلًا بأدبه العظيم:

-	 فــإن رأيتــم أن تقيموا فــي المدينة وتدعوهــم حيث نزلوا. فــإن أقاموا 
إن هم دخلوا علينا قاتلناهم. أقاموا بشرّ مقام، و

كان يفضّــل مواجهــة الغــزاة  غيــر أن الشــباب المتحمــس للقتــال 
. خــارج المدينة، خاصّة اولئــك الذين لم يذوقوا حلاوة النصر في بدر

وعندمــا لاحظ النبي؟ص؟ أن الأغلبيــة تفضّل المواجهة خارج يثرب، 
يه الحربي. نهض فدخل منزله وارتدى ز

وقــد شــعر المســلمون أنهــم بذلــك قــد أرغمــوا النبي؟ص؟ علــى رأي، 
. وعندها قال النبي؟ص؟: فاعتذروا له وتركوا له اتخاذ القرار

-	 ما ينبغي لنبي إذا لبس »لامته« أن يضعها حتى يحكم الله.
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وقــد بــدا الوضــع متأزمــاً ســيما وأن رغبــة المنافقيــن كانــت في عدم 
مغادرة المدينة، ولعل في إلحاحهم على البقاء ما يفسر رغبة النبي في 
تبنــي الــرأي الذي يدعو إلــى المواجهة خارج المدينــة. وهكذا تحركت 

كتائب الجيش الإسلامي التي بلغ تعدادها ألف مقاتل.

وفــي ثنيــات الوداع، شــاهد النبي كتيبــة منفردة عن الجيش فســأل 
عنها فابلغوه بأنها كتيبة يهودية ترغب في مشــاركة حليفها عبد الله بن 

أبي، غير أن النبي رفض ذلك بشدة قائلًا:

-	 لا نقاتل المشركين بالمشركين.

وفي منطقة الشــوط حيث البســاتين الواقعة بين جبل أحد والمدينة 
ثمئــة من المقاتلين  حــدث تمــرّد خطير إذ قرر عبــد الله بن أبي ومعه ثلا
العــودة إلــى المدينــة دون ســبب واضــح، ومهمــا كانــت البواعــث فإن 
الهدف من ذلك كان إحداث بلبلة في صفوف الجيش الإســامي وهو 

على وشك الاشتباك.

وقــد رأى فريــق مــن الصحابــة تأديــب المتمرّديــن، إلا أن النبــي؟ص؟ 
رفض ذلك.

ثة  واصل النبي تقدمه بسبعمئة مقاتل لمواجهة جيش مؤلف من ثلا
لاف جندي مجهز بأفضل الأسلحة. آ
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كان جيــش المشــركين قــد تمركــز في وادي قنــاة لقطــع الطريق على 
تقدم الجيش الإسلامي .. 

 صــوب جبل 
ً

قــاد النبــي قواتــه عبــر حــرّة))) بنــي حارثة متجهاً شــمالا
أحد، وجاعلًا جيش المشركين غرباً، حتى وصل مدخل الوادي فعسكر 

بقوّاته تاركاً هضاب الجبل خلفه.

ألقــى النبــي؟ص؟ نظــرة تأمــل علــى طبيعــة الأرض وميــدان المعركــة 
فــرأى في جبل »عينين« موقعاً اســتراتيجياً من الناحيــة الحربية يمكن 
الاستفادة منه في حماية مؤخرة الجيش الإسلامي من حركة التفاف قد 

، ولهذا حرص النبي على احتلال الجبل. يقوم بها العدو

انتخــب النبي؟ص؟ خمســين مــن أمهر الرمــاة وأمرهــم بالمرابطة فوق 
الجبــل الذي يدعى اليوم بجبل الرماة وهو على مســافة مئة وخمســين 

متراً من مقر قيادة الجيش الإسلامي غرباً على حافة الوادي الجنوبية.

أصدر النبي تعليماته قائلًا:

-	 انضحوا الخيل بالنبل لا يأتونا من خلفنا .. 

-	 احمــوا لنا ظهورنا لا يأتونا من خلفنا وارشــقوهم بالنبل فإن الخيل لا 

، والحرّات تحيط  1- الحرّة ارض بركانية حجارتها ســوداء نخرة كما لوانها مشــوية بالنار
المدينة تقريباً.
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تقدم على النبل، إنّا لا نزال غالبين ما ثبتّم مكانكم.

وأردف الرسول؟ص؟ مؤكداً أهمية الموقع استراتيجياً.

-	 إن رأيتمونــا يتخطفنــا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرســل اليكم، 
إن رأيتمونــا ظهرنــا على القوم وأوطأناهم فــا تبرحوا مكانكم حتى  و
إن رأيتمونا نقتل فلا  إن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا، و أرسل اليكم، و

تغيثونا، ولا تدافعوا عنا.

بــدأ المشــركون عملياتهــم بهجــوم قــوة مــن المشــاة تســاندها كوكبــة 
ارتــدّ  وقــد  الإســام،  جيــش  مــن  الأيســر  الجنــاح  مســتهدفة  الفرســان 
المهاجمــون علــى أعقابهــم بعــد أن تعرّضــوا إلــى مقاومــة باســلة، فقــد 
اشترك الرماة في جبل عينين وبعض المتمركزين في سفوح جبل أحد، 

والمشاة بصدّ الهجوم.

عاود المهاجمون الكرّة ثلاث مرات وكانوا يخفقون في كلّ مرّة.

بالهجــوم  أوامــره  النبــي  أصــدر  الحاســمة  اللحظــات  تلــك  وفــي 
كــس فاندفــع ثقل الجيش الإســامي باتجــاه لواء المشــركين بغية  المعا
تحطيم معنوياتهم، وقد نجحت الخطة، إذ ســرعان ما ســقط اللواء بعد 
ية، وبدأت جبهة المشــركين تتزلــزل تحت وطأة الهجمات  معــارك ضار

الإسلامية.
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تي  ي اللا وهكذا دبّت الهزيمة في صفوفهم، وفرّت هند ومعها الجوار
جئن لتحريض المشركين، بعد أن رمين بالطبول والدفوف، وأصبح همّ 

الجميع النجاة.

، صراع نفسي  وفوق جبل عينين وعلى سفوحه، بدأ صراع من نوع آخر
رهيــب، فالرمــاة الذيــن كانــوا يراقبــون ســير المعركة قــد شــهدوا انتصار 
يجمعون  إخوانهــم، وها هم يطاردون فلول المشــركين في بطــن الوادي و
الغنائــم فانبعثــت فــي الأعمــاق حمــى الغنيمــة، وتــرك اغلبهــم مواقعه 
للحصول على ما يمكن الحصول عليه من الاسلاب، وهكذا تجسدت 
كثر مصارع العقول تحت بروق المطامع«)))، وبالرغم  بوضوح تام مقولة »أ
مــن صيحات قائد الرماة وتذكيره لهــم بوصايا النبي إلا أن النفوس التي 
ى المرابطــة في الجبل  اســتولى عليهــا الطمــع قد برّرت لهم عــدم جدو

كيداً. سيما وان النصر بات أ

وفي المعســكر الآخر كان خالد بن الوليد قائد ســاح الفرســان ينتظر 
مثــل هــذه الفرصة، فدفع بقوّاتــه نحو جبل عينين ليســحق ما تبقى من 

مفرزة الرماة ويفاجئ الجيش الإسلامي بهجوم كاسح.

وأدرك المشــركون أن الفرسان قد نفذوا حركة التفاف ناجحة فانقلبوا 
كس، وارتفع لواء المشركين  نحو المسلمين وقاموا على الفور بهجوم معا

1- كلمة مأثورة للإمام علي بن أبي طالب.
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ياً. مرّة أخرى وتغيّر بذلك الموقف جذر

فقــد الجيش الإســامي تنظيمه تماماً وتضعضعــت صفوفهم، فألقوا 
ما في أيديهم من الغنائم وأصبح همهم الوحيد الخلاص من الكماشة 

التي سقطوا فيها.

وفــي غمــرة الفوضى انتشــرت شــائعة عن مصــرع النبــي؟ص؟ فعمت 
الفوضى ودبّت الهزيمة.

ثبت النبي؟ص؟ في مقرّ قيادته ومعه أربعة عشر مقاتلًا فقط وراح يقاتل 
يخ، وعلت هتافاته: أنا رســول الله هلموا اليّ.  ببســالة قلّ نظيرها في التار
وكان لهذا الهتاف الأثر الكبير في تجمع بعض قوّاته فراح يقودهم صوب 
مرتفعــات أحد في عملية انســحاب موفقة، فأنقــذ النبي بذلك 90% من 

جنوده من خطر الابادة.

الدرس الكبير

م المسلمون في جبل أحد أبلغ درس في الطاعة، وأيقنوا جميعاً 
ّ
لقد تعل

، وأن معصيته لا تغني شيئاً سوى الهزيمة  أن طاعة الرسول تعني النصر
والفشل والاخفاق.

ت 
ّ
حد« الذي قال عنه رسول الله؟ص؟ »جبل يحبّنا ونحبه« تجل

ً
في »أ

عذابــات الأنبيــاء، وصبرهم ومقاومتهم. لقد اســتهدف المشــركون قتل 
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النبــي، وتمركــزت هجماتهــم العنيفــة فــي المنطقــة التــي يقع فيهــا مقرّ 
قيادتــه، فيما تشــتت قوات المســلمين وفــرّ بعضهم نحــو المدينة وفكر 

البعض الآخر بإجراء مفاوضات مع أبي سفيان لاستصدار عفو منه.

كمــا أثبــت النبي؟ص؟ عبقريته العســكرية فاســتطاع بمهارة مدهشــة 
إنقاذها من الإبادة. تجميع قواته و

وقف أبو سفيان في أدنى سفوح الجبل وصرخ:

-	 أعل هبل.

فجاء الجواب:

-	 الله أعلى وأجل.

-	 لنا العزى ولا عزّى لكم.

-	 الله مولانا ولا مولى لكم.

بالرغــم مــن كل شــيء فقد شــهدت تلــك البقعة مــن دنيــا الله أعظم 
ملحمة إنسانية عندما صمد رجال يعدّون بالأصابع حول الرسول وكان 
همهــم حماية النبي بــأي ثمن فراحوا يتســاقطون قربه كالفراشــات وكل 

يوصي صاحبه بالاستبسال، فلا معنى للحياة بعد النبي؟ص؟.

يخ ليذكر بإجلال مواقف الكثيرين منهم وفي طليعتهم علي  أن التار
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ي  بن أبي طالب الذي راح يقاتل ببسالة حتى سُمع صوت جبريل يدوّ
بين السماء والأرض:

-	 لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي.

ي وســعد بــن الربيع  كمــا يذكــر بســالة الحمــزة وأبــي دجانــة الأنصــار
ومصعــب بن عمير وغيرهم من الرجال الذيــن عاهدوا ربّهم فمنهم من 

قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

لقــد فعلت الجــراح البليغــة، والظمأ والإعياء الشــديد ونــزف الدماء 
ي، فبدا وجه  ومصرع الحمزة على ذلك النحو المؤسف فعلها المأساو

آخر الأنبياء غيمة حزينة تمطر على هون.

وبالرغم من حراجة الظروف، فقد كان هاجس النبي الوحيد المدينة 
المنورة، فقد يفكر المشركون اجتياحها؛ من أجل هذا أرسل النبي بطل 
الإســام علــي بن أبي طالــب ليراقب قوّات قريش عــن كثب، وهل أنهم 
يمتطــون فــي تحرّكهــم الإبل أم الخيــل، فإذا ركبــوا الخيــل فمعنى ذلك 
انهــم يريدون الإغــارة على المدينة، أمــا إذا امتطوا الإبــل فإنهم يفضلون 

الانسحاب إلى مكة.

وعندمــا شــاهدهم علي يمتطون الإبل اطمــأن النبي على الوضع في 
المدينة وقال بعزم فولاذي عجيب.
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-	 والذي نفسي بيده لئن ارادوها »المدينة« لأناجزنّهم.

ردّ الاعتبار

طــارت الاخبــار إلى المدينة عمــا حصل في جبل أحد، فهب الســكان 
ولاهم لهم ســوى الســؤال عن شــخص واحد هو النبي، وســجّلوا بذلك 

أعظم آيات الوفاء والحب.

وبالرغم من الحزن العميق مما أصاب الجيش الإســامي الذي فقد 
فــي معركته ســبعين شــهيداً فقــد كانت هنــاك فرحة مكبوتة إثر ســامة 

النبي وعودته إلى المدينة.

ئ قصــوى، فالرجــال  وباتــت المدينــة تلــك الليلــة فــي حالــة طــوار
المسلحون يحرسون مداخلها، فقد يفكر المشركون بالعودة لمهاجمتها 
، كما ألــف الأوس والخزرج مفرزة لحماية  فــي لحظة من لحظات الغرور
المــكان الــذي يقيم فيه النبي؟ص؟ وقد انبعثت في الأعماق ذكريات ما 

حصل في وادي العقبة في أول لقاء لهم مع النبي؟ص؟.

وفــي صبيحــة اليــوم التالــي للمعركــة أصــدر النبــي القائــد؟ص؟ أمــراً 
بالاســتعداد لمطاردة جيش قريش، وقد شــملت الدعوة الذين اشتركوا 

في معركة الأمس فقط.

تحركــت كتائــب الجيــش الإســامي من جديد وســط دهشــة اليهود 
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والمنافقيــن، الذين ذهلــوا لحماس هذا الجيش لمطــاردة العدو الذي 
قهرهم بالأمس.

عسكرت القوات الإسلامية في مكان يدعى حمراء الأسد.

وقد فوجئ جيش المشــركين الذي عســكر هو الآخر في مكان يدعى 
الروحــاء، وهو لا يبعد عن حمراء الأســد؛ فوجئ بالنبأ الجديد، ويبدو أن 
بعــض قادة الجيــش في قريش قد لاموا أبا ســفيان لإحجامه عن اجتياح 
المدينــة، ولهــذا عســكروا فــي الروحاء لتــداول الــرأي، وفي غمــرة الجدل 

داهمتهم أنباء الزحف الإسلامي.

كان أبــو ســفيان يــدرك تمامــاً ان انتصارهــم فــي أحــد يعــود إلــى ترك 
الرمــاة مواقعهم فــي جبل عينين، ولهذا فضل عدم مواجهة المســلمين 

. كتفاء بما حققوه، من نصر والا

حاول أبو ســفيان إرهاب المســلمين مــن خلال إرســاله التهديدات 
ولكــن الرســول؟ص؟ تجاهــل كل ذلــك وأعلن تحدّيــه فظّل معســكراً في 
ثة ايام، وكان المســلمون يوقــدون النار ليــاً امعاناً في  حمــراء الاســد ثلا
التحــدي. وهكــذا وجد أبو ســفيان نفســه مرغماً على الانســحاب فيما 

اعاد المسلمون الاعتبار لهيبتهم التي اهتزت بشدة قبل ايام.

وفــي كل الأحــوال كانــت معركــة أحــد درســاً بليغــاً تعلــم المســلمون 
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خلالهــا معنــى الطاعة والانضباط، لأننا ســنجد المســلمين فيما بعد لا 
يمنون بأية هزيمه على الاطلاق.

، وحطّــم المؤمنون آنية الخمر  وفــي هذا العام نزلت آيــة تحريم الخمر
في لحظة انتصار الإرادة والإيمان.

محاولة الاغتيال

في العام الرابع الهجري وقعت سلســلة من الحوادث التي قد تبدو من 
بعيد حوادث مســتقلة غير أن التمعن في بواعثها وأســبابها سيكشــف 
عــن خيط كان يربط فيما بينها لتســفر فيما بعد عن نتيجة ربما كانت 

الأقدار تحوكها من قبل.

بعــث النبــي؟ص؟ أربعيــن رجــاً من أصحابــه إلى أهل نجــد من أجل 
تعليمهم شــريعة الإســام، فغــدرت بهم قبائــل من بني ســليم فاضطروا 

. للقتال حتى النفس الأخير

كمــا وقــع حــادث مؤســف آخــر عندمــا بعث الرســول؟ص؟ ســبعة من 
أصحابــه أيضاً إلى مضــارب القبائل قريباً من مكــة، وفي الطريق فوجئوا 
بكميــن نصبته لهم قبائل »هذيل« فقتل رئيس البعثة مرثد بن أبي مرثد 
ثة من رجاله، واُســر الباقون تمكــن أحدهم من الإفلات، غير  الغنــوي وثلا
أنه مات في الطريق متأثراً بجراحه، فيما بيع الاثنان إلى قريش، فنفذت 
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فيهما حكم الإعدام.

وبالطبــع فإن هذين الحدثين ينمّان عن اســتخفاف القبائل العربية 
بالمســلمين كنتيجة طبيعة لما حصل في »أحد«. فمن مجموع سبعة 
وأربعيــن رجــاً لقــوا مصرعهم في حادثتــي غدر جبانتين لم ينج ســوى 
شخص واحد وهو عمرو بن أمية الضمري، وقد أقدم هذا الأخير بعد أن 
نجــا من تلك المذبحة على الثأر مــن بني عامر فقتل من افرادها اثنين 

دون ان يعلم ان الرسول؟ص؟ كان قد اعطى لهما عهداً.

ووفــاء بالعهد قرر النبي دفع دية هذين الرجلين إلى أهليهما، وهكذا 
ية المفعول تلزم  ؛ ذلك ان معاهدة سار بدأت الحوادث تأخذ منحى آخر
« بمشاركة المسلمين في دفع مثل هذه التعويضات،  يهود »بني النضير
وهكــذا توجــه الرســول؟ص؟ بنفســه ومعــه وفــد يضم كبــار الشــخصيات 

. الإسلامية إلى حصون بني النضير

تظاهر اليهود بالترحيب بالوفد قائلين:

-	 نعم يا أبا القاسم نعينك على ما احببت.

وفي تلك اللحظات وبسبب الطبيعة اليهودية ولدت مؤامرة دنيئة.

كان النبي جالســاً في ظلال الحصن ينتظر وفاء اليهود، غير أن هذه 
الطائفة من البشر التي تشرّبت الغدر جيلًا بعد جيل فكروا باغتياله.
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فبرقــت العيون حقــداً وتهامس المتآمرون فيما بينهــم وكانت الفكرة 
يقوم  يثما يتســلق »بــن جحاش« أســوار الحصن و إلهــاء النبــي ورجاله ر
بدحرجــة رحى الطاحون، ثــم دفعه إلى حيث جلس النبي؟ص؟، وهكذا 

سوّلت لهم أنفسهم.

وفاحــت فــي الفضــاء رائحــة المؤامــرة، وأدرك النبــي مــن وراء تلــك 
النظــرات أن الأمور تجري على نحو غير طبيعــي فغادر الحصون عائداً 

إلى المدينة.

ومن هناك وجه النبي؟ص؟ إنذاراً بالجلاء عن المدينة، وأمهلهم عشرة 
أيام.

الفــور  علــى  وبــدأوا  المفاجــأة،  لهــذه  ذهلــوا  قــد  اليهــود  أن  ويبــدو 
اســتعداداتهم للرحيل؛ وهنا يتدخل المنافقــون لتفجير الوضع، وذلك 
يــض اليهــود على رفــض الإنــذار واعدين إياهــم بتقديــم العون إذا  بتحر

. اقتضى الأمر

وهكــذا رفــض بنــو النضير الإنذار ســيما وقــد انضم أليهم بنــو قريظة 
يس  إقامة المتار وبدأت الاســتعدادات العســكرية في حفر الخنــادق و
ونقــل الحجارة إلى ســطوح المنازل، وتخزين كميــات كبيرة من الطعام 

تكفي لمدة عام.
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وفــي المدينة أعلن النبي حالة النفير العام وأصدر أمراً بالزحف نحو 
. معاقل الغدر

أقــام النبي مقــرّ قيادته في مكان قريب من الحصــون، فصب اليهود 
وابلًا من الســهام مســتهدفين خيمة القائد واستدعي »عزوك« أحد رماة 
اليهــود المشــهورين لتحقيــق أحلامهــم بتصفيــة النبــي؟ص؟. وبــدأ هذا 
اليهــودي بتوجيه الســهام نحو الخيمة، وراحت ســهامه تتســاقط قريباً 

منها.

قرر المسلمون نقل مقر القيادة بعيداً عن مرمى السهام، ومن الجدير 
ذكره أن عزوك هذا وقع فيما بعد في كمين نصبه له علي بن أبي طالب 

فقُتل وقتل معه أفراده العشرة.

وانهــارت مقاومــة اليهــود بعــد عشــرين يومــاً مــن الحصــار فأرســلوا 
مندوبهم إلى النبي للتفاوض بشأن الجلاء.

وتم الاتفاق خلال المفاوضات على ما يلي:

-	 جلاء يهود بني النضير عن يثرب جلاءً تاماً.

-	 تسليم كافة أنواع الأسلحة.

-	 لليهــود الحق فيمــا يمكنهم حمله من الأموال مهمــا كانت قيمتها 
أو نوعها.
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-	 يتعهــد المســلمون لبنــي النضيــر بســامة أرواحهــم مــا دامــوا فــي 
المناطق الخاضعة للنفوذ الإسلامي.

وبعد الإعلان عن الاتفاق شــرع اليهــود بتخريب بيوتهم وتحويلها إلى 
، وارتدوا أفخر  أنقــاض وحملــوا معهم أمــوالًا حتى ناءت بها ســتمئة بعيــر
ثيابهم، وحاولوا تغطية هزيمتهم بضرب الدفوف ونفخ المزامير يتقدمهم 

حيي بن أخطب وغيره من زعمائهم.

وبجلاء بني النضير لم يبق من اليهود سوى قبيلة بني قريظة.

وبالطبــع لم يفِ المنافقون بوعودهم ونزلت آيات الســماء تفضحهم 
وتبارك انتصار الإسلام.

ويبقــى الشــعور بالرعــب الــذي يعد نتيجــة طبيعــة للخيانــة والغدر 
ل.

ّ
العامل الأساس في انهيار بني النضير وخروجهم المذ
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يواصلــون تآمرهــم وغدرهم وقــد بلغت الذروة في أضخــم مؤامرة يهودية 
ضد الإسلام وذلك في العام الخامس الهجري.

ولا ننســى أن نشــير إلى أن العام الرابع الهجري شــهد ميلاد الحسين 
بن علي الســبط الثاني لســيدنا محمد؟ص؟ بعد الحسن بن علي، وبهذا 
تبلــور بشــكل واضــح مفهــوم أهــل البيــت؟ع؟ الــذي ضــم إضافــة إلــى 

النبي؟ص؟، ابنته وصهره وسبطيه.

عام الحسم

كبر  تعدّ السنة الخامسة من الهجرة سنة للحسم، فقد واجه المسلمون أ
، وذلــك عندما شــهدت الجزيرة   اســتهدف الإســام مــن الجــذور

ً
تحــدّ

العربيــة أضخــم تجمع قبلي لغزو المدينة، حيث لعب اليهود دوراً قذراً 
إقناعها باجتياح المدينة. في تحريض قبائل عربية عديدة و

وقد سبق هذه الحادثة وقائع عديدة، فعلى الصعيد التشريعي فرض 
الله سبحانه الحج على المسلمين ما استطاعوا إليه سبيلًا، كما تم زواج 
ينب بنــت جحش بقضاء إلهي، ثم حدث الطلاق،  يــد بن حارثة من ز ز
حيــث أقــدم النبــي؟ص؟ فيما بعــد على الزواج مــن ابنة عمتــه هذه، في 

خطوة لتحطيم عرف جاهلي كان سائداً آنذاك.
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الأحزاب

ظل الصراع التقليدي بين قريش والمســلمين في مســتواه، فيما نشــهد 
تصاعــد الحقــد اليهــودي ليتخــذ اشــكالًا خطيرة جــداً، غيــر أن اليهود 
وحتــى العــام الخامــس الهجــري لــم يتمكنــوا مــن القيــام بعمــل حربي 
، بــل اقتصر نشــاطهم علــى التآمر والــدس ومحاولــة تمزيق وحدة  كبيــر
الصف الإسلامي، وذلك من خلال توظيف المنافقين لتحقيق مآ ربهم 

الدنيئة.

وبعــد جــاء بنــي النضيــر عــن المدينــة توجــه حيــي بن أخطــب إلى 
« يحمل معه حقده وعقده النفسية تجاه الإسلام ورسوله. »خيبر

يمكــن القــول إن غــزوة الخنــدق انما هــي مؤامرة يهوديــة ولدت في  و
حصــون خيبــر وأن حيــي بن أخطب هــو العقل المدبّــر لأضخم عملية 

عسكرية كادت أن تعصف بالإسلام.

في مطلع شــهر شــعبان في الســنة الرابعة للهجــرة أي بعد مــرور أربعة 
، غادر وفد يهودي بزعامة حيي بن أخطب  أشهر على جلاء بني النضير

. حصون خيبر متجهاً إلى مكّة لمناقشة فكرة الغزو

وقد تحمست قريش لمخطط الغزو سيما وقد فكر له اليهود وأسهموا 
ي مما يمنح المســألة بعداً  في تمويله مع كونهم أصحاب كتاب ســماو
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دينياً، وقد بلغت سفالة الوفد أن أبا سفيان عندما سألهم قائلًا:

-	 يــا معشــر يهود إنكــم أهل كتــاب وأعلم بمــا أصبحنــا نختلف فيه 
نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟

فأجابوا بكل خسّة ووقاحة:

-	 بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه.

لقــد بلــغ حقدهم أن فضلــوا الوثنية على ديانة تدعو إلــى عبادة الإله 
الواحد الأحد.

غــادر الوفد اليهــودي مكة إلى مضارب غطفان فــي بادية نجد للقاء 
كبر تجمع قبلي في الجزيرة العربية. ي زعيم أ عيينه بن حصن الفزار

ي هذا يتميــز بالغلظة والجفاء إضافــة إلى حماقة، ورغم  وكان الفــزار
كل هذا فقد كان السيد المطاع في غطفان .. 

ولم يستغرق الوفد في إقناع زعيم غطفان بفكرة الغزو سيما وأن فكرة 
اجتياح المدينة ونهبها كانت حلماً لمعظم القبائل العربية منذ مأســاة 

أحد.

وأسفرت المفاوضات عن اتفاق يقضي بالتزام غطفان بتجنيد ستة 
لاف محــارب مقابــل تقديــم اليهــود ثمن محصــول خيبر مــن النخيل  أ

لسنة واحدة.



96

دݤݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݦَݠݠݠݠݠݠݠݠ ݩݩَݠ ݧ َݠݠݠهݠݠݦݦݩݩُ اݠݠݠݠݤحݠݠݠݠمݠݠݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ مݠݠݠݠݦݦݦݦݦݩَݠݠݠݠݡݧ ْ ݧ اݠݠݠݠݣݣسݬݬݬݬݪݬِݠ

أبلغ الوفد زعماء مكّة بتفاصيل الاتفاق من أجل التنسيق بين قوات 
الأحزاب؛ وعمّت قريش موجة من الفرح الممزوج بالحقد والانتقام.

وهكذا اندمج الخبث اليهودي والحقد القريشي والأطماع الغطفانية 
لاف مقاتل. ليسفر عن جيش كبير بلغ تعداده عشرة آ

كانــت المعلومــات التي حصــل عليها النبي؟ص؟ تؤكد بشــكل جازم 
- في احتلاله المدينة فاتخذ  ثي- إذا صح التعبير عــن نية الاتحاد الثلا
الرســول؟ص؟ إجراءات سريعة بعقد اجتماع عسكري ضم الشخصيات 

الإسلامية البارزة لمواجهة التحدي الجديد.

ياً فقد تقرّر التحصّن في المدينة نفسها. ولما كانت قوة ضخمة بشر

يــس الأرض المحيطــة بالمدينــة تشــير إلــى أن الأحزاب  كانــت تضار
سوف يختارون شمال المدينة هدفاً للاجتياح؛ ولهذا تركز الاهتمام في 

هذه المنطقة لاتخاذها منطقة تحشّد دفاعية.

وفيمــا كان المســلمون فــي جــدل حــول خطــة الدفــاع طرح ســلمان 
الفارســي الــذي اعتنق الإســام حديثــاً فكــرة الإنقاذ التــي تتلخص في 
حفر خندق))) يحول دون تقدم الغزاة في احتلال المدينة، وقد تحمس 
المسلمون لهذه الخطة وباركها النبي فكانت في طليعة الاستعدادات 

1- مفردة فارسية في الأصل وهي تحوير لمفردة »كندن« ومعناها الحفر
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، إن لم تكن محورها الرئيسي. العسكرية لمواجهة الغزو

وهكــذا بوشــرت عمليــات الحفر فــي مطلع شــهر رمضــان المبارك، 
وحمــل المســلمون وســائل الحفر فــي أضخــم عملية دفاعية تشــهدها 

الجزيرة العربية لأول مرّة.

لاف  وكان علــى الجيــش الإســامي أن يحفــر خندقــاً بطول خمســة آ
ذراع وبعرض تسعة أذرع وبعمق سبعة أذرع.

وكانــت عمليــات الحفــر تمضــي قدمــاً مــدّة شــهر كامل فــي ظروف 
ياح »كانون« شديدة البرودة، إضافة إلى  شــاقّة فقد كان الفصل شــتاءً ور
محــاولات التخريب وتثبيــط الهمم التي كان يقوم بها عــادة المنافقون 

ومن ورائهم اليهود.

غيــر أن مشــاركة النبــي؟ص؟ فــي أعمــال الحفــر قــد ذلــل كثيــراً مــن 
الصعوبات وبعثت روح الحماس في نفوس المدافعين.

كما أن شهر رمضان حيث رحلة الجوع والظمأ المقدسة، قد صنعت 
ياح كانون القارسة البرد. إرادة أصلب من الجبل وأقوى من ر

ولا ننسى أن نشير إلى ذلك المشهد المؤثر يوم حملت فاطمة الزهراء 
طعامــاً إلــى والدها العظيــم وانطلقت به نحو الخنــدق، وكان عبارة عن 
رغيف خبز أعدّته بنفســها، وجلس النبي؟ص؟ يتناول طعام الإفطار وهو 
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كراً: يتمتم شا

-	 والله ما دخل جوفي طعام منذ ثلاث.

وعــادت فاطمــة إلى منزلها تبكــي من أجله .. من أجــل آخر الأنبياء، 
حيــث تتآمــر القبائــل العربيــة واليهــود والذين فــي قلوبهم مــرض لقتله 

إطفاء النور الذي جاء به. و

وكانــت عمليــة حفــر الخنــدق تتزامــن مــع علميــة أخرى هــي جمع 
إدخالهــا لكــي لا يســتفيد منها  المحاصيــل الزراعيــة خــارج المدينــة و
؛ إضافة إلى نقل النساء الأطفال وتجميعهم في الحصون والمواقع  العدو

ئ. ية اثناء الليل تحسباً للطوار المنيعة الآمنة، والقيام بأعمال الدور

ثة أيام من وصول قوات  أنهى الجيش الإسلامي أعمال الحفر قبل ثلا
، واتخذوا مواقعهم قريباً من الخندق. العدوّ

الهاجس اليهودي

كانــت خطــة الغــزو تقضــي باندفاع جيــوش الأحــزاب من الشــمال على 
شكل قوس؛ وفي نفس الوقت يقوم يهود بني قريظة وهم في حدود الألف 

. مقاتل بمفاجأة الجيش الإسلامي وطعنه في الظهر

وبالرغــم من وجود معاهدة بين المســلمين وبني قريظة تلزم الطرفين 
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بالدفاع المشــترك عن المدينة، إلا أن النبي؟ص؟ كان يدرك أن النفســية 
، ولهــذا أخــذ بنظــر الاعتبار  اليهوديــة نفســية معجونــة بالخيانــة والغــدر
، فانتخب لحراســة المدينة  قيــام اليهود بضربــة مفاجئة فاحتــاط للأمر

ية حول منازل بني قريظة. فهما القيام بأعمال الدور
ّ
مفرزتين وكل

أحدقــت جيــوش الأحــزاب بالمدينــة من الشــمال وكانــت المفاجأة 
عندما رأى أبو ســفيان ومعه مدبّر فكرة الغزو اليهودي حيي بن أخطب 

شيئاً عجيباً.

رأى الغــزاة أحلامهــم تتبخــر أمــام خنــدق هائــل. وتمتــم أبو ســفيان 
بحقد؟

-	 إن هذه المكيدة ما كانت العرب تعرفها.

. ولم يكن من خيار أمام الأحزاب سوى فرض الحصار

لاف مقاتل خارج المدينة  كانت الظروف في غاية الخطورة، فعشــرة آ
الغــدر  رائحــة  فاحــت  الداخــل  وفــي  للانقضــاض،  الفرصــة  ينتظــرون 

اليهودي فقد ينقض ألف مقاتل لطعن خاصرة الجيش الإسلامي.

وكان المنافقــون والذيــن فــي قلوبهــم مــرض يتســللون هاربيــن مــن 
صفوف القوات الإســامية عائدين إلى منازلهم، حتى لم يبق مع النبي 

لاف سوى ألف مقاتل فقط. ثة آ من مجموع ثلا
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وفي هذه الظروف الخطيرة قام النبي؟ص؟ بمناورة سياسية لتخفيف 
الضغــط عــن المدينــة، خاصّــة وقد أعلــن اليهــود »بنو قريظــة« نقضهم 
المعاهــدة ممــا فــت في عضد المســلمين الذيــن باتوا يترقبــون الطعنة 

اليهودية بين لحظة وأخرى.

وفــي ليلــة عاصفــة اســتدعى النبــي زعيــم قبائــل غطفــان عيينــة بن 
حصن الفزاري للاجتماع به والتفاوض معه حول صيغة للسلام.

كان النبــي يــدرك أن بواعــث غطفــان في عملية الغزو هــو الطمع في 
الأسلاب ونهب المدينة.

اســتجاب القائد الغطفاني وتســلل مع الحارث بن عوف ســرّاً حيث 
وجــدا مــن يســاعدهما علــى اجتيــاز الخنــدق ثــم إرشــادهما إلــى مقــرّ 

القيادة الإسلامية

عرض النبي فكرة الاتفاق: توقف غطفان عن القيام بأي عمل حربي 
والانســحاب؛ في مقابل ذلك يدفع المســلمون ثلــث محصول المدينة 

من الثمار لمدة عام واحد.

، وقبل تحرير الاتفاق اشترط النبي  وقد وافق زعيم غطفان على الفور
موافقــة الأوس والخــزرج لأن ثمار المدينة ملك لهاتيــن القبيلتين، لهذا 
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اســتدعى النبي ســعد بــن معاذ))) ســيد الأوس، وســعد بن عبادة ســيد 
الخــزرج، وعندمــا حضر الزعيمان واطلعا على نص الاتفاق قال ســعيد 

بن معاذ:

-	 يا رسول الله أمر تحبّه فتصنعه أم شيء أمرك الله به. قال النبي؟ص؟:

-	 لو أمرني الله ما شاورتكما .. ولكن رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 
كسر شوكتهم. واحدة فأردت أن أ

قال سعد:

-	 يــا رســول الله قد كنــا نحن وهــؤلاء القوم »غطفــان« على الشــرك بالله 
كلوا منا ثمرة  وعبادة الأوثان، لانعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأ
كرمنا الله بالإسلام وهدانا له واعزّنا  إلا قرىً »ضيافة« أو بيعاً، أفحين أ

بك وبه نقطعهم اموالنا؟! والله لا نعطيهم إلا السيف.

ابتســم النبــي لهــذا الحمــاس، فيمــا لمــس القائــد الغطفاني إصــراراً 
عجيباً على الاستبسال حتى الموت، فنهض مغادراً خيمة الرسول؟ص؟ 

وفي نفسه تصميم على العودة والانسحاب.

وتناول سعد صحيفة الاتفاق ومحا بنودها.

عملياتهــا  أوقفــت  غطفــان  لأن  السياســية؛  أهدافــه  اللقــاء  حقــق 

. 1- جرح في مناوشات الخندق وتوفى بعد شهر
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العسكرية على الرغم من مرابطتها في مواقعها.

يات قتالية تجوب  ظل الموقف على حاله، مناوشات بالسهام، ودور
جانبي الخندق لدى الطرفين.

ثم حدث تطور عســكري خطير عندما نفّذت مجموعة من الفرسان 
مــن قــوات الغزو عمليــة اقتحامية جريئة في محاولة لنقــل المعركة إلى 
مــا وراء الخنــدق فــي داخــل المدينة؛ ويبــدو أن قائد المفــرزة عمرو بن 
عبــد ود الــذي كان معدوداً من أبطال قريش يتمتــع بلياقة حربية عالية 

جعلت الكثيرين يحجمون عن مواجهته.

عبــرت المفــرزة الخنــدق وراح عمرو بــن عبد ود يســخر من الجيش 
الإســامي؛ وبالطبع لم يطل ذلك فقد نهض بطل الإســام الخالد علي 
ابــن أبــي طالب للمواجهة، وتلقين الغزاة درســاً في الفروســية لم تشــهد 

الجزيرة له نظيراً.

عــرض علــي ابن أبــي طالب علــى خصمــه اعتناق الإســام؛ فرفض 
ثم عرض عليه الانســحاب والعودة مــن حيث جاء، بالطبع رفض ذلك 

أيضاً، ولم يبق سوى الخيار الثالث، فقال علي؟ع؟:

-	 أدعوك إلى القتال.

وعــدّ الفــارس الــذي عبر الخندق هــذه الدعوة تحدّيــاً فقفز من فوق 
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فرســه، وســدّد لعلي ضربة جبّارة تفاداها فتى الإســام، الذي ردّ الضربة 
بأقوى منها ولتكون فيها نهاية المعتدي.

إثر  «، و كبر كبّــر الجيش الإســامي وعلت فــي الفضاء هتافــات »الله أ
ذلك فرّ أفراد المفرزة فقتل أحدهم وجرح بعضهم.

وتكــرر حــادث الاقتحام إذ اندفــع نوفل بن عبد الله بــن المغيرة لعبور 
الخندق، فابتلعته الهوّة لتكون فيها نهايته.

عــرض أبو ســفيان مئة من الإبل مقابل انتشــال جثته، غيــر أن النبي 
رفض ذلك وسمح لهم بانتشاله دون مقابل قائلًا:

-	 خذوه فإنه خبيث؛ خبيث الدية.

تحركات يهودية

حــاول اليهــود القيــام بعمل حربي ما، فأرســلوا أحد جواسيســهم للقيام 
بمهمة استطلاعية.

وشــاهدت صفيــة عمّــة النبي؟ص؟ وشــقيقة الحمــزة الشــهيد، ذلك 
اليهــودي وكانــت ترعى النســاء الأطفال في أحد الحصــون، فلفتت نظر 
، غير أن الأخير أحجم عن منازلته،  حســان بن ثابت الشاعر إلى الخطر
فاضطــرت صفية إلى ترك الحصــن ومنازلة اليهودي الذي لقي مصرعه 

على يدها.
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وقــد أثــار ذلــك الحــادث مخــاوف اليهــود الذيــن ظنــوا أن النبي قد 
خصص قوات كبيرة لحماية تلك المنطقة.

ثة أســابيع أخفقت خلالها كل المحــاولات من أجل اجتياز  مــرّت ثلا
الخندق وحسم الموقف.

وفي محاولة لإرهاق أعصاب المسلمين قرر أبو سفيان القيام بعمليات 
، وكان يتناوب على قيادة الفرسان خالد بن  التجوال على الخيل ليل نهار
الوليــد وعكرمة بن أبي جهل؛ وقد لعبت هذه المنــاورات والرياح الباردة 
إشــاعات المنافقيــن دوراً فــي زعزعــة معنويات المســلمين  الشــديدة، و
إلــى حــدّ ما؛ وخير صورة للموقف هو ما جســدته الآيات من الســورة التي 

حملت اسم الأحزاب.

-	  ِ �ت
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َ
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وعندمــا أوشــك الأســبوع الرابع على الانتهاء تســلل نعيم بن مســعود 
وهو من قبائل غطفان إلى المعسكر الإسلامي وأعلن أمام النبي اعتناق 

الإسلام، وأنه مستعد منذ الآن للقيام بأية مهمة.

1- الأحزاب: 12-10
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فقال النبي؟ص؟ بعد ان لمح فيه ذكاءً غير عادي:

-	 ل عنا ما اســتطعت فــإن الحرب 
ّ

إنمــا أنــت فينــا رجل واحــد فخــذ
خدعة.

وانطلق نعيم بن مســعود من فوره إلى حصون قريظة، ثم كر عائداً إلى 
معسكر الأحزاب))).

رياح النصر

يــاح وبلغــت شــدّتها إنهــا كانت تجتــث أوتــاد الخيام  اشــتد هبــوب الر
وتطفئ مواقد النيران وكانت تلك الليلة العاصفة، ليلة شــديدة السواد، 

. وقد غمر الظلام الأشياء وأحاطها بغلالة من الغموض والأسرار

 ، ورفــع النبــي؟ص؟ يديــه إلــى الســماء يســتمد الله عــز وجــل النصــر
، وبــدت العاصفة مزمجــرة غاضبة،  وانفتحــت أبــواب الســماء، بالنصر

تمزق خيام الذين كفروا إنهم لا إيمان لهم.

كان أبــو ســفيان القائــد العام قــد قرر خــوض المعركة الحاســمة بأي 
يــاح العاتيــة والأمطــار الرعديــة الغزيــرة قلبــت الأمــور  ثمــن، غيــر أن الر
إذا بأبــي ســفيان يعقد جلســة طارئة لبحــث فكرة  رأســاً علــى عقــب. و

1- تمكــن مــن تفجير ازمة في الثقة بين اليهود وقوّات الاحــزاب، مما دفع بالطرفين الى 
مراجعة حساباتهما واتخاذ قرارات مناسبة.
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الانسحاب قائلًا:

-	 يــا معشــر قريــش! لقد هلــك الكــراع والخــف))) واخلفتنا بنــو قريظة 
وبلغنــا عنهم ما نكره، ولقينا من شــدّة الريح ما تــرون، ما تطمئن لنا 

، وما يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ، ولا تقوم لنا نار قدر

وفي غمرة الظلام بدأت الاســتعدادات للانسحاب، فيما قامت فرقة 
من الفرســان بتغطية عملية الانســحاب وحماية مؤخرة جيش الأحزاب 

من هجوم محتمل قد يشنّه المسلمون.

وعندما أشــرقت شــمس اليوم التالي إذا بالجانب الآخر من الخندق 
ي قصّة فرار الأحزاب. يرو

كان منظــر الخيــام الممزقة والرمــاد والأوحال والخيــول الميتة، يصور 
ببلاغة مدى رعب الليلة الفائتة.

عمت الفرحة ربوع المدينة وقد صدق الله وعده:

-	 ودٌ  �نُ ُ كُمْ ج�
ءَت�ݨݦْ
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َ
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وا ا�ذْ ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ �ذ
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ٓ
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ݩۚ
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َ
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ْ
رْسَل

َ
ا �َف

وهكــذا أصدر النبي؟ص؟ أمره إلى جنود الإســام بالعودة إلى منازلهم 

1- تعبير عن الإبل والخيل.

2- الأحزاب: 9
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ثيــن يومــاً، وقــد أبلــغ الرســول رجالــه أن هــذا الغــزو  بعــد حصــار دام ثلا
سيكون آخر محاولة عسكرية تقوم بها قريش:

-	 لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا.

حصاد الغدر

أيقــن يهــود بنــي قريظــة بــأن ســاعة القصــاص قــد حانــت وأن لهــم أن 
يحصدوا نتائج غدرهم وخيانتهم؛ فاختبأوا خلف حصونهم.

لقــد ارتكبــت هــذه القبيلــة التــي تعمــل فــي دباغــة الجلــود خيانــة 
مزدوجة فهي لم تتناس معاهدة الدفاع المشــترك عن المدينة في حال 
تعرّضهــا إلــى غزو ما، بل راحــت أبعد من ذلك في دعم الغــزاة والتفكير 

في طعن الجيش الإسلامي من الخلف.

وبعــد يــوم واحــد مــن رحيــل جيــوش الأحــزاب، أعلــن النبــي ســاعة 
الحسم مع اليهود، إذ ارتفع صوت بلال:

-	 من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.

م النبي اللواء إلى بطل الإسلام علي بن أبي طالب قائلًا له:
ّ
وسل

-	 كن في مقدمة الجيش واسبقنا.

وانطلــق علي يقــود فصائل المقاتلين حتى إذا أشــرفوا على الحصون 
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انهالت الشتائم على النبي فردّ علي بأدب الإسلام.

-	 السيف بيننا وبينكم.

؛ وكان الشرط الوحيد  وصل النبي؟ص؟ وقد أحكم المسلمون الحصار
الاستسلام دون قيد أو شرط.

وبعد عشرين يوماً بعث اليهود وفداً للتفاوض وترتيب عملية الجلاء 
. أسوة بإخوانهم من بني النضير

وكان موقــف الجانــب الإســامي ثابتــاً لا يتزحزح، وعــرض اليهود مرّة 
أخــرى، بعــد أن بلــغ الحصــار ذروتــه، اســتعدادهم للجــاء عــن يثــرب 

وتركهم كل ما يملكون للمسلمين.

كان اليهــود يماطلــون في الاستســام، فأصدر النبي أمراً بالاســتعداد 
للهجوم واقتحام الحصون عنوة.

وعندمــا شــاهد اليهــود تأهب الكتائــب الإســامية، وانتظارها شــارة 
البدء، طلبوا إيقاف الهجوم، وأعلنوا استسلامهم دون قيد أو شرط.

وألقــى اليهــود الســاح وبــادروا إلى فتــح حصونهم وقلاعهــم، وهتف 
سعد بن معاذ وقد رضي حكمه الجميع:

-	 آن لسعد ان لا تأخذه في الله لومة لائم.
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كان ســعد يعــرف »التوراة« حيث حرّفــوا الكلم عن مواضعه ليســوموا 
البشر الموت والفناء.

يح صفــراء لا تبقي ولا  ي مــا فــي الإصحــاح من التثنية مــن ر كان يــدر
: »حين تقترب من المدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح فان  تذر
أجابتــك إلــى الصلــح وفتحت لــك فكل الشــعب الموجــود فيها يكون 
إن لم تســالمك بل عملــت معك حرباً  يســتعبد لــك و لك للتســخير و
إذا دفعهــا الــربّ إلهــك إلــى يدك فاضــرب جميــع ذكورها  فحاصرهــا و
بحدّ الســيف، وأما النســاء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة غنيمة 

كل غنيمة أعدائك التي أعطاك الربّ إلهك«. تفتحها لنفسك وتأ

وهكــذا أذاقهــم ســعد حكم توراتهــم التي حرّفوهــا بأنفســهم واذاقوها 
الأمــم، وســقطت رؤوس الخيانــة والغــدر بمــا فــي ذلــك رأس حيــي بــن 

اخطب مخطط فكرة الغزو والفناء.

يق إلى مكة الطر

في العام الســادس الهجري وقعت بعض الحــوادث الهامة فقد أغارت 
ي على ضواحي المدينة وقتلت  غطفــان بقيادة عيينة بن حصن الفزار
أحد الرعاة وســاقت قطعان الإبل، فأرسل النبي فرقة لمطاردة المغيرين 

استطاعت استرداد نصف الإبل.
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كما قاد النبي؟ص؟ بنفسه جيشاً لمداهمة بني المصطلق بعد انتشار 
ية انتصر  أخبار حول استعدادهم لحرب المسلمين، ودارت معركة ضار

فيها الجيش الإسلامي.

وقد شــهد هذا العام عمليات عســكريه تأديبية للقبائل التي تحاول 
أو تفكر بالإغارة على المدينة.

وعلــى صعيــد الأحــداث العالميــة وقــع حــادث كان لــه صــداه فــي 
كبر دولتيــن في العالم  الجزيــرة العربيــة، عندما انفجرت الحــرب بين أ
الفــرس والروم، حيث ألحق الروم بالفرس هزيمة ســاحقة واســتردوا فيها 
يا والمناطــق المحتلــة في آســيا الصغــرى، وتحققت بذلــك نبوءة  ســور
بين مقهورين فضاعف 

ّ
القرآن الكريم، يوم كان المسلمون في مكّة معذ

لامهم)))حتى إذا حل العام السادس الهجري  انتصار الفرس على الروم آ

ية البيزنطيــة، فقد عمت البلاد  1- كانــت الاعــوام من )602-610( فترة ســيئة للإمبراطور
اضطرابــات واســعة وبــدت الحكومــة عاجــزة تمامــاً، فانتهز خســرو پرويز ملــك الفرس 
آنــذاك، الفرصــة وبدأ يوجــه ضرباته المدمّــرة لخصمه اللدود، فنظم حملات عســكرية 
بدأت مع عام 610 وحتى عام 619، وحقق المهاجمون انتصارات ســاحقة في جبهات 
عديــدة ففــي الاعــوام 605 الــى 613م احتــل الفــرس مــدن عديدة مــن بينهــا: دارا، آمد، 

اوديسا، نصيرا بوليس، حلب، آپايا، ودمشق.

( حرباً شاملة ضد المسيحية  وقد أغرت هذه الانتصارات الفرس فاعلن ملكهم )پرويز
وأيدتــه فــي ذلك جمــوع غفيرة من اليهــود فزحف باتجاه )اورشــليم( واحتلهــا عام 614 
بعــد ان راح ضحيــة المعارك 000\90 مســيحي، واحرقت الكنائس بما في ذلك كنيســة 
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يتيــن، فــي نينــوى حيث هــزم الفرس  اشــتعلت الحــرب بيــن الامبراطور
يه« ابن  هزيمة ساحقة وتلاحقت الأحداث، إلى أن انتهت بإقدام »شيرو
كســرى علــى خلع ابيه وقتلــه، ثم عقد صلحــاً مع هرقل إمبراطــور الروم، 

وترتب على ذلك إعادة »الصلبوت«))) إلى بيت المقدس مرّة اخرى.

وابتهج المسلمون هذه المرّة فيما استاء المشركون وقد تذكر الجميع 
آيات السماء.

و�نَ  لِ�بُ غ�ْ هِمْ سَ�یَ �بِ
َ
ل دِ غ�َ ݩْ عݧ َ ݨْ�ضِ وَهُمݨْ مِ�نݨْ ب� ݧ رݧ اَ

ْ
دْ�نَى ال

َ
ݭٖیٓ ا

ومُ ٢ ڡݨݐ ِ الݠرُّ �ت لِ�بَ مٓݡ ١ غ�ُ
ݨٓݡ

>الݡ
.(((> ںݩݐَ �ی عِ سِ�نٖ ض�ْ ݭٖی ب�ِ

٣ ڡݨݐ

وفــي غمرة الحوادث أعلن النبي؟ص؟ عزمه علــى أداء العمرة وبدأت 
الاســتعدادات للتوجه صوب مكّة، وبلغ عدد الذين لبّوا دعوة الرســول 
ألفــاً وأربعمائــة رجــل، ومــا يميز هذا الحشــد أنــه لم يصطحــب معه من 
التجهيــزات العســكرية غيــر الســيوف، حتــى يمكــن القول انها مســيرة 

للسلام إذ أعلن النبي؟ص؟ أنه لا ينوي القتال ابداً.

وبلــغ التوتــر فــي مكــة ذروتــه وســادت موجــة مــن الحقــد والحميــة 
الجاهليــة. والتصميــم علــى منع النبــي وأصحابه من دخــول مكة بأي 

القيامة واستولى الفرس على صليب )الصلبوت( وتم نقله الى ايران.

ى ان المسيح صلب عليها. 1- خشبة الصليب الذي يعتقد النصار

2- الروم: 3-1
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ثمن.

وانطلقت »القصوى« تطوي المسافات باتجاه مكة حتى إذا وصلت 
منعطفاً جبلياً يشرف على الحديبية بركت، فقال بعض أصحابه:

حرنت الناقة؟

فأجاب النبي؟ص؟:

-	 لا، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكّة.

وأردف:

-	 والــذي نفس محمد بيــده لا تدعني قريش اليوم إلى خطة يســألون 
فيها صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها.

وهكذا عسكرت قوات الإسلام في الحديبية.

يــش وفودهــا لإقنــاع الرســول؟ص؟ بالعــودة إلــى المدينــة،  وأرســلت قر
والتلويح بالحرب، وكان الحوار يتكرر في كلّ مرّة!

-	 هل جئت معتمراً أم محارباً.

-	 إنّا لم نجئ لقتال أحد، جئنا معتمرين.

 أن زعماء 
ّ

وبالرغــم مــن قناعــة الوفــود بنوايا النبي؟ص؟ فــي الســام، إل
مكّة رفضوا بعنادٍ فكرة دخول النبي.



113

دݤݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݦَݠݠݠݠݠݠݠݠ ݩݩَݠ ݧ َݠݠݠهݠݠݦݦݩݩُ اݠݠݠݠݤحݠݠݠݠمݠݠݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ مݠݠݠݠݦݦݦݦݦݩَݠݠݠݠݡݧ ْ ݧ اݠݠݠݠݣݣسݬݬݬݬݪݬِݠ

ى. وشهدت الصحراء بين »الحديبية« ومكة تتابع الوفود دون جدو

ورأى النبــي؟ص؟ أن يرســل وفــداً مــن قبلــه إلــى مكــة ليشــرح لقريش 
يارة؛ ولم يجد النبي أفضل من عثمان بن عفان رئيســاً للوفد  أهداف الز
لقرابتــه مــن أبي ســفيان. وطلــب النبي مــن مبعوثه أن يحــدد حواره مع 

: قريش في هذا الإطار

-	 إنمــا جئنــا زواراً لهــذا البيــت معظمين  إنّــا لــم نــأت لقتــال أحــد، و
لحرمته ومعنا الهدي ننحره وننصرف.

 أنهــا لم تبد مرونــة تجاه رغبة 
ّ

يــش بعثمان إل وبالرغــم مــن ترحيب قر
المسلمين.

وحــدث تطور زاد فــي توتر الوضع وخطورة الموقف، إثر إرســال قريش 
الحليــس بــن علقمــة ســيد الأحابيــش فــي مكّــة وكان قــد ســاء منظــر 

المسلمين في البرية ينتظرون الإذن لدخول مكة فهتف متأثراً:

-	 سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدّوا عن البيت.

ولقد حاول الحليس إقناع زعماء مكّة بالســماح للمســلمين بالحج 
فقالوا باستخفاف:

-	 إنما أنت أعرابي لا علم لك.

فرد سيد الأحابيش غاضباً.
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-	 كم، أيُصدّ عن بيت الله من جاءه معظماً؟! والله ما على هذا حالفنا

وأردف مهدداً:

-	 والذي نفس الحليس بيده لتخلنّ بين محمد وما جاء له أو لأنفرنّ 
بالأحابيش نفرة رجل واحد.

وقــد ادى هــذا الموقف إلى أن تبدي قريش بعض المرونة، فأرســلت 
وفداً برئاسة سهيل بن عمرو للتفاوض مع النبي؟ص؟ حول نقطة جوهرية 

يارته إلى العام القادم. هي عودة النبي إلى المدينة وتأجيل ز

طلب النبي؟ص؟ من وفد قريش، وقبل البدء بأية محادثات.

. إطلاق سراح الوفد الإسلامي الذي احتُجز دون مبرّر

ويبــدو أن تيــار الســام قد ســيطر أخيــراً في أوســاط مكّــة فتجاوبت 
يــش مــع مطالــب المســلمين وأطلــق ســراح الوفــد الــذي عــاد إلــى  قر

الحديبية.

وأســفر الحــوار عــن اتفاق مــن أربعة بنود، وعندما شــرع علــي بن أبي 
طالب بتحريرها وكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم.

رفض المفاوض القرشي معرباً عن استنكاره وقال:
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-	 كتب باسمك اللهم. لا أعرف هذا ولكن ا

وأشار النبي؟ص؟ بموافقته على ذلك فكتب:

-	 . هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو

وأبدى سهيل اعتراضه مرّة أخرى قائلًا:

-	 كتب اســمك واســم  لو شــهدت أنك رســول الله لم أقاتلك، ولكن ا
كتب محمد بن عبدالله. أبيك .. ا

ق النبي بحزن:
ّ
فعل

-	 إن كذبتموني. والله إني رسول الله و

التفت سهيل إلى على وطلب أن يمحو »رسول الله«، فرفض.

وهنا أمسك النبي صحيفة الاتفاق ومحاها بنفسه.

وهكذا تمت صيغة الاتفاق بشكلها النهائي:

باسمك اللهم

هــذا مــا صالح عليه محمد بن عبد الله ســهيل بن عمــرو على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين...(.

وقد تضمن الاتفاق إضافة إلى إنهاء حالة الحرب عشر سنوات بنوداً 
ثة أخرى: ثلا
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-	 م النبي من يأتيه من قريش مسلماً دون إذن وليه، في مقابل 
ّ
أن يسل

م نفسه من المسلمين.
ّ
عدم التزام قريش بإعادة من يسل

-	 إن البــاب مفتــوح للجميع في عقد التحالفات مع أي من الطرفين 
: ياً وهو إضافة إلى البند الذي عدّته قريش جوهر

-	 عــودة النبــي وأصحابــه هــذا العام علــى أن يــؤدّوا العمرة فــي العام 
القادم دون تجهيزات عســكرية ســوى السيوف، فيما تخلي قريش 

يارة. مكّة أثناء الز

وأعلنــت قبيلــة خزاعــة فــور توقيع الاتفــاق تحالفهــا مع النبــي، فيما 
أعلنت قبيلة بني بكر تحالفها مع قريش.

وحدثــت أزمــة فــي الجانــب الإســامي، بعــد أن اســتنكر عمــر بــن 
، وخاطــب النبــي بلهجــة فيهــا نــوع مــن  ً ّ

الخطــاب الاتفــاق وعــدّه مــذل
الفظاظة التي اشتهر بها، قائلا:

-	 لست نبي الله حقاً؟!

ي رفيع: وجاء صوت النبي هادئاً معبراً عن خلق سماو

-	 بلى.

-	 ألسنا على حق، وعدوّنا على باطل؟!
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-	 بلى.

-	 ؟! أليس قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار

-	 بلى.

وهنا قال عمر بحدّة:

-	 ففيم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟!

فقال النبي بهدوء:

-	 إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري.

فقال عمر وقد ساوره الشك:

-	 أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به

قال النبي:

-	 بلى. فأخبرتك إنك تأتيه عامك هذا؟

: فأجاب عمر

-	 لا.

وانصرف غاضباً.

وفــي تلــك اللحظات والمســلمون مســتاؤون مــن نتائــج الحديبية، 
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هبط جبريل يحمل سورة الفتح.

وقد حققت اتفاقية الســام هذه المنافع لكلا الطرفين، فمثلًا أفادت 
ية الغربيــة؛ الأمر  يــش مــن الاتفاقيــة اعادة فتــح طريــق القوافــل التجار قر
الذي ســاعد على تخفيف أزمتهــا الاقتصادية كما أنها حفظت لها ماء 

يارة البيت الحرام. الوجه بصدّها النبي؟ص؟ عن ز

أما الجانب الإسلامي فقد حقق كثيراً من المنافع في طليعتها:

تعاطــف الــرأي العام وتيــار المعتدلين في مكّــة عندما ظهر للجميع 
الاحتــرام العميق الذي يكنه المســلمون للكعبة إضافــة إلى فتح أبواب 
مكّــة فــي العــام التالــي، وهو أمــر كانت له آثــاره البعيــدة في تعزيــز نفوذ 
الإسلام؛ ولا ننسى الإشارة إلى أن الاتفاق يعني أول اعتراف رسمي لقريش 
بالدولة الإســامية واعتبار الإسلام أحد الأديان المعترف بها في الجزيرة 
العربية، فانتشر الإسلام خلال فترة السلام، حتى أن الذين اعتنقوا الدين 

الحنيف في تلك الفترة فاق بكثير عدد الذين اعتنقوه قبل ذلك.

ملوك العالم

فكــر النبــي بعد معاهدة الســام في نشــر الإســام عالميــاً، ولعل قريش 
وغيرهــا من القبائل العربية فوجئت بأنبــاء الصحراء وهي تتحدث عن 

فرسان مسلمين يحملون رسائل النبي؟ص؟ إلى ملوك العالم.
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كان النبــي؟ص؟ قــد اتخذ خاتمــاً فضياً منقوشــاً عليه »محمد رســول 
الله« لتوقيع رسائله.

وانطلقت خيول الإسلام تحمل دعوة النبي لدخول الدين الجديد.

فقد انطلق دحية الكلبي يحمل رسالة النبي إلى امبراطور الروم.

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم.

سلام على من اتبع الهدى

أمــا بعــد؛ فإني أدعوك بدعاية الإســام، أســلم تســلم يؤتــك الله أجرك 
اٰ�بِ  كِ�ت
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وتتابعت رســائل النبي، رســالة إلى كســرى ملك الفرس، ورسالة إلى 
النجاشي ملك الحبشة، تضمنت أيضاً السماح لجعفر بن أبي طالب 
، ورســالة الي  والمهاجريــن بالعــودة، ورســالة إلــى المقوقس ملــك مصر

ية. 1- رعايا الامبراطور

2- آل عمران: 64
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الحــارث الغســاني أمير دمشــق؛ من قبل هرقل، ورســالة إلــى المنذر بن 
كــم اليمن. وقــد اعتنق  كــم البحريــن، ورســالة إلى بــاذان حا ى حا ســاو

الاخيران الإسلام.

حصون السامري

تخللت فترة الســام التي أعقبت »صلــح الحديبية« بعض العمليات 
العسكرية في طليعتها تساقط حصون خيبر وقلاعها في قبضة الجيش 

الإسلامي الزاحف.

وقــد تفجــر الوضع بعــد ان تناقلــت الأنباء عــن تحــرّكات يهودية في 
الظلام ولقاءات مشبوهة مع قبائل غطفان لغزو المدينة.

لقــد كان الرســول؟ص؟ يدرك أبعاد الخطر اليهودي ولهذا كان فرســان 
يات يجوبون الصحراء بين مضارب غطفان وحصون خيبر لرصد  الدور
كد النبي من المؤامرة عبأ جيشه زاحفاً  التحركات المشبوهة، وعندما تأ

باتجاه حصون الغدر اليهودية.

وقــد تحركــت القوات الإســامية بأقصى ســرعتها متجهــة إلى عرض 
الصحــراء واحتــال الطريــق بيــن مضــارب غطفــان وحصــون خيبــر ثم 
انكفأت باتجاه خيبر لقطع الطريق على أي تنســيق محتمل أو وصول 

. نجدات من غطفان إلى خيبر
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بلــغ تعــداد الجيــش الإســامي ألفــاً واربعمائــة مقاتل يشــكل ســاح 
الفرسان مئتي فارس وكانت راية العقاب تخفق فوق هامة النبي؟ص؟.

ية مخيفــة تجثم فوق  بــدت الحصــون ذلك الفجر ككائنات أســطور
الأرض والصحــراء برمالهــا المتموجــة تترقــب معركــة وشــيكة .. معركــة 

سيكون لها شأن وأي شأن.

اجتــاح المســلمون المناطــق المشــجرة مــا بيــن الحصــون وبــدت 
»الشــق«  و »ناعــم«  و »الصعــب«  و لـ»النطــاة«  يــة  الصخر الجــدران 
»ســالم«))) ثابتة في وجــه الهجمات الإســامية، ودارت  »القمــوص« و و

ية في الشوارع. معارك ضار

ســقط خمســون جريحاً من المســلمين واستشــهد محمد بن سلمة 
وأخفقت الحملات الإسلامية في احتلال أي من الحصون وكان اليهود 

يسخرون من الجيش الإسلامي متباهين بشجاعة ابطالهم.

بان الغضب على وجه النبي فهتف:

يحبه الله ورسوله. لأعطينَّ الراية غداً رجلًا يحب الله ورسوله و

نشــر الظــام ســتائره، واشــتعلت مواقــد فــي قلب الليــل .. والنســائم 
تداعب ســعفات النخيل، ودارت همســات حالمة؛ ترى من ســيحظى 

1- اسماء الحصون والقلاع اليهودية.
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بهذا المجد غداً؟

طلــع الفجــر وتنفــس الصبــاح واســتيقظت الكائنــات لتبــدأ يومــاً 
جديداً.

ــق المســلمون حــول النبــي؟ص؟ يتطلعــون إلــى رجــل يحــب الله 
ّ
تحل

يحبّه الله ورسوله، ولم يطل الانتظار إذ هتف النبي: ورسوله و

-	 أين علي؟

-	 ثين أو يزيد .. امسك براية العقاب وراح يصغي  وتقدّم فتى في الثلا
ي. إلى صوت سماو

-	 أنفذ على رســلك حتى تنزل بســاحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن 
لم يستجيبوا فقاتلهم .. انطلق فتح الله عليك.

ته الأرجوانية جمرة 
ّ
هرول علي ليبعث الحماس في جنوده، فبدا بحل

كثر قدرة  متألقــة. وعندمــا صار قريباً من »القموص« خلع درعه ليكون أ
في الحركة، وأمر جنوده أن يفعلوا ذلك.

رفــض اليهــود ســاخرين دعــوة الإســام ونــداء الســام، وكان الخيــار 
الوحيد هو إحراق العجل))).

كان منظر علي بلا درع قد حرّك شــهوة الغدر والانتقام في نفوســهم .. 

1- اشارة الى عجل السامري.
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فراح أبطالهم يخرجون مدججين بالســاح وكانوا يتســاقطون الواحد تلو 
الآخر عند قدميه.

الذين كانوا يراقبون الصراع أدركوا أن هناك سرّاً في انتصار علي .. 

م اعينهم كيف يُهزم الحديد أمام قلب المؤمن.
ُ
رأوا بأ

وهبــط مرحــب درجــات الحصــن كتلــة هائلة مــن الحديــد والبأس 
ية. ثة رؤوس كأفعى أسطور ، في قبضته حربة ذات ثلا والغدر

تقدم مرحب ينقل خطاه المثقلة. الزرد والحديد، ليس هناك في كل 
جسده الفارع ثغرة يمكن للسيف أن ينفذ فيها.

وتوقع المســلمون واليهــود .. توقعوا جميعاً نهاية علــي. تقدمت كتلة 
ثــة وكادت أن تخترق صدر  الحديــد .. وانطلقــت الحربــة برؤوســها الثلا

علي وتمزق القلب المؤمن.

ارتــدّ علــيّ إلــى الوراء ثــم قفز في الهــواء ليهــوي بضربة هائلــة أودعها 
غضب الســماء .. وتحطم الحديد .. مــرّت لحظة صمت قبل أن ترتطم 
ياً تنخلع له القلوب المذعورة .. وقد قتل  كتلــة هائلة بالأرض محدثة دو
داود جالــوت .. واندفــع علــي بعــد أن حطــم الغــرور اليهــودي إلــى باب 
الحصــن لينتزعه وســط دهشــة الجميع، وأصبح جســراً فــوق الخندق 
»الوطيح«  يتدفــق عبــره المهاجمــون .. وســرعان ما ســقط »القمــوص« و
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»السلالم« .. وسقطت حصون خيبر كلها. و

وفي غمرة الفرح وصل جعفر على رأس عشرات المهاجرين قادمين 
من الحبشة فتضاعفت فرحة النبي فقال والبسمة تشرق في وجهه:

! ي بأيهما أشدّ سروراً بقدوم جعفر أم بفتح خيبر ما أدر

وحتــى  والعســكري  السياســي  النفــوذ  تقــوض  خيبــر  ســقوط  ومــع 
الاقتصادي لليهود في شبه الجزيرة العربية.

انهيار الوثنية

يّه  أعقب ســقوط خيبر استســام اليهود في فدك، ثم وقــع حادث له دو
فــي شــبه الجزيرة العربية، فقد قرر النبي؟ص؟ إرســال حملــة تأديبية إلى 
الممالــك العربية الموالية للرومــان، إثر مصرع مبعوثه إلى هرقل على يد 

شرحبيل بن عمرو الغساني.

يد بن حارثة، فإن  لاف مقاتــل بقيادة ز ثة آ بلــغ عدد جنود الحملة ثلا
استشهد فجعفر بن أبي طالب، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة.

وفي جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة تقدم الجيش الإسلامي 
يطوي المسافات باتجاه الشمال تتألق في نفوس الجنود وصية الرسول 

الخالدة:
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-	 أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيراً:

اغزوا باسم الله

فقاتِلوا عدو الله وعدوكم بالشام.

وســتجدون فيهــا رجــالًا فــي الصوامــع معتزلين فــا تتعرضــوا لهم ولا 
تقتلوا امرأة ولا صغيراً ولا كبيراً فانياً.

ولا تقطعوا شجرةً ولا تهدموا بناءً.

ومهمــا كانــت بواعــث الزحف الإســامي فانه يجســد بشــكل واضح 
عالمية الإســام؛ خاصة وقد ســبق هذا التحرك العســكري رسائل هامّة 

إلى ملوك العالم آنذاك.

وفــي »مؤتــة« مــن أرض البلقاء في تخوم الشــام تقابل الجيشــان، لقد 
تعددت الروايات حول ضخامة الجيش الروماني فأشــار بعضها إلى أنه 
ناهــز المئتــي ألف يشــكل الرومان نصفــه، فيما يشــكل التجمع العربي 

النصف الآخر))).

وتجدر الإشارة إلى أن تيودور))) كان القائد العام للجيش الروماني.

لــم تفكّــر القيــادة الإســامية بالتراجــع أمــام التفــوق الســاحق للعدو 

1- أسهمت قبائل لخم، جذام، بلقين وبلي في القتال الى جانب الرومان.

2- شقيق الامبراطور هرقل.
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وقررت خوض المعركة مادامت الشــهادة تمثل إلى جانب النصر هدفاً 
آخر وهي إحدى الحسنيين.

وقــد ذهــل الرومــان أمام استبســال المســلمين واعتدادهم بأنفســهم 
واندفاعهم إلى الموت، وتســاقط قادة الحملة شهداء في أرض المعركة 
فتوّلــى القيــادة العامة خالد بن الوليد الذي اعتنق الإســام حديثاً، وقرر 

الانسحاب وانقاذ الجيش الإسلامي من الإبادة.

انتهــز القائــد الجديــد حلــول الظــام وقــام بتنظيم عمليه انســحاب 
سريعة عبر الصحراء.

وفــي فجر اليوم التالــي فوجئ الرومان بالانســحاب وتطلعوا متهيبين 
إلى الصحراء وقرر تيودور العودة وعدم المغامرة باختراق الصحراء.

العدوان على السلام

يــش وحلفاؤها مــن بني بكر اتفاق الســام،  في شــهر رمضــان خرقت قر
فقــد قامــت قبيلة بني بكــر بالإغارة على مضارب خزاعــة ليلًا وأعملت 
فيها الســيف. وبالرغم من لجوء الأخيرة إلى بيت الله الحرام فقد اســتمر 
المعتدون بمطاردتها، ومحاولة اســتئصالها؛ ولا ننســى أن نشير أن هذه 
الغــارة تمــت بتحريض مــن قريش التي تجــاوزت التحريض إلى الدعم 

بالمال والسلاح.
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وفــي غمــرة الأحــداث انطلق عمرو بن ســالم صــوب المدينــة مطلقاً 
صرخــة اســتغاثة ومذكّــراً بالتحالــف بــل وأعلــن اعتنــاق أفــراد قبيلتــه 

للإسلام.

وقد تأثر النبي؟ص؟ بشدّة وقال:

-	 والذي نفسي بيده لأمنعنهم مما أمنع منه نفسي وأهل بيتي.

ية في العودة وعدم  أمــر النبــي؟ص؟ الوفد الخزاعي اتخاذ جانب الســرّ
إبلاغ أحد بسفر الوفد إلى المدينة.

ويبدو أن قريش قد شــعرت بالندم جــرّاء ما حصل، وأنها لن تحصد 
من عملها سوى المرارة، فتوجه أبو سفيان بنفسه رغم كل المخاطر إلى 

كيد صلح الحديبية. المدينة في محاولة لتأ

وقــد أخفق أبو ســفيان في مهمته وعاد إلى مكــة مذعوراً، خاصّة وأنه 
لــم يلــق ترحيبــاً حتــى من لــدن ابنتــه أم حبيبــة زوج النبــي؟ص؟، ولعله 
أصيــب بالدهشــة بعد أن طوت فراش النبي عندمــا أراد الجلوس عليه 

قائلة:

-	 إنه فراش رسول الله وأنت مشرك نجس.

ــت مكــة تعيــش هاجس القصاص الإســامي القــادم من 
ّ
وهكــذا ظل

الشمال.
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وفــي المدينــة المنــورة بــدأت الاســتعدادات فــي تعبئة جيــش كبير 
لاف مقاتــل، وبالرغم من ضخامة الجيش الإســامي  مؤلــف من عشــرة آ
ية فــي التحــرك بغيــة مفاجأة  كّــد علــى جانــب الســرّ فــإن الرســول؟ص؟ أ

إرغامها على فتح أبواب مكة دون قتال. قريش و

وخــال هــذه الفتــرة بــرز فــي مكّــة تيــاران معتــدل ومتطــرف وكانــت 
، فيما كان أبو ســفيان نفســه  هند زوجة أبي ســفيان تتزعم التيار الأخير
يمثــل التيــار المعتــدل من خلال قناعتــه بعجز مكّة عــن مواجهة القوّة 
المتنامية للإســام، ســيما وأن رحلته الفاشــلة إلى المدينة قد كرّســت 

. في أعماقه شعوراً مريراً بالعجز

ية في تحديــد أهــداف الحملة فقد  وبالرغــم مــن اتخــاذ جانب الســرّ
تسرّبت الأنباء إلى حاطب بن أبي بلتعة فسوّلت له نفسه باطلاع قريش، 

فسطّر رسالة عاجلة واستأجر امرأة لهذه المهمة.

هبــط الوحــي يخبــر النبــي بمــا فعــل الصحابــي، فبعــث النبــي؟ص؟ 
عليــاً والزبيــر على وجه الســرعة لانتزاع الرســالة منها، وفــي مكان يدعى 

»الحليفة« قريباً من المدينة لحق الفارسان بها.

أنكرت المرأة الرســالة جملة وتفصيلًا، وفتــش الزبير الرحل بدقّة فلم 
يعثــر على شــيء، وتراجــع الزبير أمام إنكارها وبكائهــا وهي تذرف دموع 

التماسيح فقال لعلي:
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-	 ليس معها شيء ارجع بنا إلى رسول الله نخبره ببراءتها.

غير أن علياً؟ع؟ الذي لا يساوره الشك فيما أخبره رسول الله، اخترط 
م الرسالة.

ّ
سيفه وهدد المرأة إذا لم تسل

وهنا انهارت المرأة واعترفت بحقيقة الأمر وســلمت الرســالة بعد أن 
استخرجتها من جدائل شعرها.

ية تامّة حتى  وهكذا أمكن للنبي؟ص؟ الزحف باتجاه الجنوب في سرّ
ــة على مكــة بقوّاته، فوجئــت قريش بتوهج 

ّ
إذا وصــل المرتفعــات المطل

النيــران فــوق المرتفعــات وكان منظراً مهيبــاً، حدا بأبي ســفيان وزعماء 
آخرين إلى التوجه نحوها لمعرفة ما وراءها.

وقال أبو سفيان مبهوراً:

-	 ما رأيت كالليلة نيراناً ولا عسكراً.

فردّ بديل بن ورقاء:

-	 هذه نيران خزاعة خمشتها الحرب.

قال أبو سفيان:

-	 .
ّ

لأم من ذلك وأذل خزاعة أ

كان العبــاس بــن عبــد المطلــب عــم  وفــي غمــرة الظــام وحينمــا 
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النبــي؟ص؟ يقــوم بمهمة وســاطة لاســتحصال الأمان لبعض أهــل مكّة، 
سمع الحوار فهتف بأبي سفيان:

-	 يا أبا حنظلة.

-	 أبو الفضل؟!

-	 نعم.

وملأت الغبطة قلب أبي سفيان وهو يرى خشبة النجاة.

-	 لبيك يا أبا الفضل ما وراءك؟

-	 لاف من  هذا رســول الله قد دلف إليكم بما لا قبل لكم به .. عشــرة آ
المسلمين.

فقال أبو سفيان منهاراً:

-	 فما تأمرني به؟

-	 تأتــي معــي فآخذ لــك أمانــاً من رســول الله، وانطلــق أبو ســفيان مع 
العباس إلى النبي؟ص؟ الذي أجّل اللقاء إلى غد.

وفي الصباح كانت مقاومة أبي سفيان قد بلغت درجة الصفر وأعلن 
استسلامه باعتناق الإسلام.

وأراد النبــي؟ص؟ أن يحطّــم كل الأحلام الوثنية التافهــة، فأمر العباس 
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أن يأخذ أبا سفيان فوق المرتفعات ليرى بنفسه قدرة الجيش الإسلامي 
وتنامي قوّته.

وكانــت الكتائب الإســامية تمرّ أمــام ناظريه وكان أبو ســفيان مبهوراً 
يتضــاءل حتــى غــدا كذبابة، وعندمــا مــرّت الكتيبة الخضراء ســأل أبو 

سفيان:

-	 من هؤلاء؟!

فقال العباس:

-	 . هذا رسول الله في المهاجرين والانصار

وهنا أعلن أبو سفيان استسلامه:

-	 ما لأحد بهؤلاء طاقة.

وأردف بشيء من الحقد والضيق:

-	 لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيماً.

فالتفت العباس إليه وقال بانفعال:

-	 إنها النبوة يا أبا سفيان.

فردّ أبو سفيان مهزوماً.

-	 نعم.
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وجاء الفتح

قال العباس للنبي؟ص؟:

-	 يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر في قومه.

فقال النبي:

-	 من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.

ومن دخل المسجد فهو آمن.

ومن أغلق بابه عليه فهو آمن.

ر مكة مــن مغبّــة العنــاد، وأن تفتــح أبوابها 
ّ

وانطلــق أبــو ســفيان يحــذ
للفاتحين.

كان الزعمــاء يتداولــون الــرأي حــول  وفــي المســجد الحــرام وبينمــا 
الموقف، دخل أبو سفيان وهتف:

-	 هذه محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به .. فمن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن.

اشــتعل الحقد في نفس هند وهجمت على زوجها تنشــب أظفارها 
في وجهه وصاحت:
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-	 اقتلوا الحميت الدسم الأحمس))).

وتهكم بعضهم:

-	 وما تغني عنا دارك؟!

فرد أبو سفيان.

-	 ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن.

وعاشــت مكة لحظــات مصيرية، وأقفرت الشــوارع والأزقّــة من المّارة 
والعابريــن، وبــدت المدينــة مهجورة فيما كان المســجد الحــرام يغصّ 

بالناس، والأصنام تحدّق ببلاهة.

كان منظــر قــوّات الإســام مهيبــاً، فالنبــي فــوق ناقتــه مطــرق الــرأس 
تواضعاً، ولم تبد على وجهه المضيء أيّة إشــارة على التشفي والانتقام، 
ولعلّ المشــركين فوجئوا بصورة النبي وهو يدخل مكة فاتحاً بعد ثمانية 

أعوام، منذ أن فرّ منها شريداً.

 ، دخلت القوات الإســامية من بواباتها الأربــع ولم تواجه مقاومة تذكر
باستثناء الرتل الذي كان يقوده خالد بن الوليد حيث تجمع المتطرفون 
يــش بقيــادة عكرمــة بــن أبــي جهــل يســاندهم بنــو بكر فــي أحد  مــن قر
المنعطفات وأمطروا الرتل الإسلامي بوابل من السهام ولكنهم سرعان ما 

1- السمين الذي يشبه وعاء السمن.
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تشتتوا لدى أول هجوم، وهكذا تم فتح مكة.

وكان الجميع يراقبون ما يصنع النبي بعد كل هذه المعاناة وبعد كل 
هــذا الصراع المريــر والدماء والتعذيب والاضطهاد الذي واجهه منذ أن 

التقت السماء بالأرض في جبل حراء.

تقــدم النبــي بتواضعــه وأدبــه العظيــم إلــى الحجر الاســود فاســتلمه 
وقبّله، وطاف بالبيت العتيق، وكانت الأصنام))) ما تزال تحدّق ببلاهة.

ى  ومــرّ النبــي يهشــم الأصنام بعصــاه، وراحــت الأوثان العربيــة تتهاو
أنقاضــاً كمــا لــو أن زلزالًا قــد ضربها بشــدة، وعاش المســلمون لحظات 
يعلــن أن الله واحد لا  ســعيدة وهــم يرون حفيــد إبراهيم يحطم الأصنام و

شريك له.

م النبــي مفتــاح الكعبة مــن عثمان بــن طلحة وانفتــح الباب، 
ّ
وتســل

ودخل النبي جوف الكعبة فرآها مشحونة بالصور وكانت هناك صورتان 
إحداهما لإبراهيم والأخرى لإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام))).

واستنكر النبي قائلًا:

-	 قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام! ما شأن إبراهيم والأزلام؟!

ثمئة وستون صنماً. 1- كان في الكعبة ثلا

2- إحدى العادات الجاهلية لمعرفة ما ينبغي فعله إذا حار المرء.
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وتلا النبي بخشوع:

لِمًا وَماٰ  ْ ا مُسݧ �فً �ی ݠ�نݨْ كاٰ�نَ حَ�نٖ ِ ݫ ݩٰكݫ ݧ ا وَلݩݩݩݩݩݩݩݩݧ �یًّ ںݨݐݬِ رݣݣاٰ ْ ݧ َݡصݧ ا وَلاٰ �نݧ ݔًّ ىݫ ِ ودݫ ݩݩݩُ ݧ هݧ َ مُ �ی هٖ�ی راٰ ْ ݧ >ماٰ كاٰ�نَ اِب�
.(((> �نَ رِكٖ�ی

ݨْ مُش�
ْ
كاٰ�نَ مِ�نَ ال

وأزال النبي تلك الصورة الوثنية وطهّر الكعبة منها.

وبــدت الكعبــة متألقــة طاهــرة، فــا أوثــان ولا أصنــام وأضحــت رمــزاً 
للتوحيد الخالص.

ووقــف النبــي علــى بــاب الكعبة تحــدق به الجمــوع وقلــوب الذين 
كفروا تدقّ بعنف.

هتف النبي:

-	 لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، صــدق وعــده، ونصــر عبــده وهزم 
الأحزاب وحده، يا معشر قريش إن الله قد أذهب نخوة الجاهلية.

اٰكُمْ مِ�نݨْ  �ن
�قݨْ
َ
ل اٰ �َخ اٰسُ اِ�نّ ا الںݩݩݦݐݨّ َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
اٰ النــاس مــن آدم وآدم مــن تــراب >�ی

هِ  دَ اللّٰ مَكُمْ عِ�نْ رݨَ ݨْ كݧ
َ
 اِ�نَّ ا

ݦݦݦݩۚ
ݢا٭ وٓݢ عاٰرَ�فُ ݩݑَ ݩݧ لَ ݣݣلِٮݧ ئ�ِ

ٓ
اٰ ݓ ٮݫ

�قَݡ ا وݩَ عُوب�ً
ُ اٰكُمْ ش� �ن

ْ
عَل َج� ݩݧىٰ وَ ݧ ݩݧ ݩݩݧ ݧ ٮݩݒ

ْ ݐݧ ںݧ
ُ
كَرٍ وَا

�ذَ
مْ<))).

ُ
ݩݩݩݩݩىٰك ݧ ݧ ݧ ݑݧ ݨݧ ٯݧ

ْ ݑݨݧ ٮݧ
َ
ا

ومرّت لحظة صمت وهتف النبي بالجموع مرّة اخرى.

1- آل عمران: 67

2- الحجرات: 13
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-	 يا معشر قريش! ما ترون أني فاعل بكم؟

وجاء الجواب:

-	 خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم.

يخ إلى موقف نبيل لم يشهده لدى أي من الفاتحين. وأصغى التار

-	 اذهبوا فأنتم الطلقاء.

وأعاد مفاتيح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وقال:

-	 هذه مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم برّ ووفاء.

وعاشــت مكّــة أســعد لحظاتهــا، فمن المصيــر الغامــض المجهول، 
ومــن أنهــار الدم والخرائــب والمناحــات، ومن القصــاص والانتقام، إلى 

العفو العام، إلى نور الإسلام.

ودارت في الفضاء تمتمات الدعاء، فالقلوب والألسن تلهج:

-	 أشهد ان لا إله إلا الله.

-	 أشهد ان محمداً رسول الله.

لــم ينــسَ النبــي؟ص؟ أن يســتدعي صاحبه عمــر بن الخطــاب الذي 
اهتزّ إيمانه في الحديبية، فقال له:

-	 هذا الذي كنتُ وعدتكم به.
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وأطرق عمر خجلًا من موقفه قبل عامين.

، واســتعاد النبي  وعمّــت الفرحة وانتشــرت في الفضــاء عطور النصر
تفاصيــل رحلتــه الطويلــة، منــذ أن كان وحيــداً شــريداً حتــى أنــزل الله 
ر إله إبراهيم  ئ المصوَّ نصــره، فهوى إلى الأرض ســاجداً لله الخالق البــار

إسماعيل، رب العالمين. و

وبتحريــر مكة من نير المشــركين، انهــارت الوثنيــة، ودخلت القبائل 
العربية في دين الله افواجاً.

: وهبط جبريل يحمل سورة النصر

ا  �جً واٰ ݐْ ڡݧ
َ
هِ ا �نِ اللّٰ ݭٖی دٖ�ی

و�نَ ڡݨݐ
ُ
ل �خُ دݨْ اٰسَ �یَ َ الںݩݦݩݐݨّ ݨْ�تݧ ݔݧ ىݫ

َ
ا حݨُ ١ وَرݦَ ْ ݩݩݑݨݧ ٮݧ َ ݐݧ ڡݨݧ

ݨْ
هِ وَالݠ رݦُ اللّٰ ْ صݨݧ ءَ �نَݡ

ٓ اٰ ݢاٰ �ج ݢ >اِ�ذ
ا ٣<))). ب�ً ݢاٰ ݢ ݢ ݢ ݩّ وݩݧ ۥ كاٰ�نَ ت�َ ُ هݧ

 اِ�نَّ
ݦۚ
٭ هݩُ رݦْ �فِ

غ�ݨْ كَ وَاسْ�تݨَ ِ
دِ رَب�ّ ݨْ ݧ حَمݧ حݨْ ب�ِ ݪݬِ

ݓّ ݫ ݫ ٮَݫ س ٢ �فَ

ويوم حنين

يّاً كبيراً في الجزيرة العربية بعد أن شهدت القبائل  أحدث فتح مكة دو
دين. انهيار الأوثان وتحوّل الأصنام إلى أنقاض عند اقدام الموحِّ

وقد أثار الانتصار الإســامي الســاحق مخاوف بعــض القبائل العربية، 
وفي طليعتها هوازن وثقيف، وتمكن مالك بن عوف وكان شاباً مندفعاً أن 

3-1 : 1- النصر
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يقنع قبيلة هوازن وأن يكسب مواقف القبائل الأخرى في مقاومة الإسلام 
عســكرياً في أضخم تجمع قبلي تشهده الجزيرة العربية حيث بلغ عدد 

ثين ألفاً. المقاتلين ثلا

وكانت خطة القائد الشــاب تقضــي باحتلال مرتفعات وادي حنين، 
والمضيق المؤدي إلى عمق الوادي لوضع المسلمين بين فكّي كمّاشة.

وتدفقــت القبائــل صــوب الــوادي واســتكملت تمركزهــا فــي رؤوس 
يد بن الصّمة ضمن  التلال وحنايا المرتفعات وكان الشاعر المعروف در
الحشود)))وكان قد بلغ به الكبر عتياً وفقد بصره، فأثارته ضجة الأصوات 

وهي تملأ الوادي من حوله فتساءل:

-	 . ما لي أسمع رغاء البعير ونهيق الحمير وثغاء الشاة وبكاء الصغير

فأجاب زعيم هوازن بحماس الشباب.

-	 سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم.

يد: وتساءل در

-	 ولم؟!

1- مــن قبيلــة هوازن، كان فارســاً شــجاعاً ويبــدو ان قبيلة هــوازن كانت ترجــع اليه في 
. لقي مصرعه في المعركة، وكان قبلها قد خطب الخنساء الشاعرة  المهمّات من الامور

حيث تغزّل بها ثم هجاها بعد ان رفضته.
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-	 أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم.

يد بعصبية: فردّ در

-	 إنك رجل أحمق.

وأردف قائلًا.

-	 والله لا يردّ المنهزم شيء.

، إلــى أن اندفــع الزعيــم  ويبــدو ان هــوازن تعاطفــت مــع رأي الشــاعر
الشــاب الذي أشــهر ســيفه مهدّداً بالانتحار إذا لم يذعن الجميع لرأيه؛ 
وبذلــك ســيطر علــى الموقف، حيث اتهــم زعيم هوازن الشــيخ الأعمى 

يد« بالتخريف، وهكذا دقّت طبول الحرب. »در

وفــي مكــة تناهــت الأخبــار إلى النبــي؟ص؟ عن حشــود هائلــة بقيادة 
هــوازن تتأهــب لمواجهــة الإســام، فأرســل على وجه الســرعة مــن يأتيه 

بالتفاصيل.

وراح رســول الله يعبئ قوّاته من جديــد حيث بلغ تعدادها بعد الفتح 
اثنــي عشــر ألف مقاتل)))ضمت بعض زعماء الشــرك مــن الذين دخلوا 

دين أحمد مستسلمين.

ومن أجل اســتكمال التجهيزات الحربية اســتعار النبي عتاداً حربياً 

1- التحق ألفان من اهل مكّة من الذين اعتنقوا الاسلام حديثاً.
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كان لدى صفوان بن أمية))).

ئــع الجيــش الإســامي تتلوهــا  وفــي الثالــث مــن شــوال تحركــت طلا
الكتائــب وكانــت »حنين« نقطة الهدف. وربما شــعر بعض المســلمين 
ولأول مــرة بالتفــوق بســبب ضخامــة الحشــود الإســامية التــي قهــرت 
»قريــش« أعــز القبائل العربية علــى الإطلاق، لقد تحول الإســام إذن إلى 
قوّة عسكرية هائلة، وعلى هذا فقد ماجت مثل هذه المشاعر في نفوس 
بعــض المســلمين وهــم يتذكــرون الســنوات الصعبــة في مطلــع الدعوة 

الإسلامية، وهمس أحدهم:

ة))).
ّ
لا نُغلب اليوم من قل

ولعــل هذا الشــعور قد خامــر الكثيرين وجعلهم يفكــرون بأن الحرب 
مع هوازن وثقيف ستغدو مجرّد نزهة عسكرية!

كانت مقدمة الجيش الإسلامي تتألف من قبائل سليم يقودها خالد 
ابن الوليد.

ئع الجيش الإســامي  وفي فجر الحادي عشــر من شــوّال دخلت طلا
وادي حنيــن، وهــو وادٍ عميق الانحدار يشــعر المرء وهــو يوغل فيه كأنه 

1- طلب من النبي؟ص؟ مدّة شهرين لإعلان موقفه من الاسلام، غير انه أسلم فور انتهاء 
معركة حنين.

2- تنسب بعض الروايات هذه المقولة إلى عتيق بن أبي قحافة.
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ية. يتجه إلى الهاو

كان كل شــيء هادئاً وقد ســيطر صمت رهيب، وعندما اســتكملت 
معظم القوات الإســامية دخولها الوادي، فوجئت بالســهام تنبعث من 

! قلب الظلام كالمطر

لقــد اختــار مالــك بــن عــوف المــكان والزمــان المناســبين لمباغتة 
المسلمين.

ســيطر الارتباك على مقدمة الجيش الإســامي وغــادرت مواقعها في 
انســحاب فوضــوي، وقد جرف انســحاب المقدمــة الكتائب الرئيســية 
معــه، وتحــول إلى هزيمــة. وفي تلــك اللحظــات الحرجة وبينمــا ظلمة 

الفجر ما تزال تغمر الوادي، انحاز النبي؟ص؟ إلى يمين الوادي هاتفاً:

-	 أنا رسول الله هلموا إليّ؛ أنا محمد بن عبد الله.

غيــر ان الفوضى كانــت ما تزال هي الغالبة على الموقف فلم يلتفت 
إلى رســول الله أحد ســوى نفر يعــدّون بالأصابع؛ فــي طليعتهم ابن عمه 
علــي بــن أبي طالب؟ع؟، وعمــه العباس بن عبد المطلب، وأســامة بن 
يد، وأيمن بن أم ايمن، وعبد الله بن مســعود. وفي تلك اللحظات غادر  ز
المشــركون مواقعهــم لمطــاردة المنهزميــن يتقدمهــم رجــل يركب جملًا 

يحمل رمحاً طويلًا وبيده راية سوداء. احمر و
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وأمــر النبي؟ص؟ عمه العباس ان يطلــق هتافات التجمع، فدوّت في 
الوادي صيحات معبّرة:

-	 يــا أصحــاب ســورة البقــرة! .. يا أهل بيعة الشــجرة .. إلى ايــن تفرّون 
عن رسول الله؟!

فعلــت صيحــات الاســتغاثة فعلهــا فــي النفــوس فآبــوا إلــى رشــدهم 
وطفقــوا يعــودون، ميمميــن وجوههــم شــطر مصــدر تلــك الصيحــات 

ية. الجهور

وعندما تجمع ما يقارب المئة من المقاتلين، مضى رســول الله يقاتل 
بهم الذين كفروا؛ إنهم لا إيمان لهم.

ولقــد استبســل علي بن أبي طالــب في القتــال وكان يصد هجمات 
المغيريــن الذيــن أرادوا انتهــاز وحــدة النبــي؟ص؟ للقضــاء علــى صوت 

الإسلام إلى الأبد.

واقتحم النبي عن بغلته وراح يباشــر القتال وســطّر في ذلك ملحمة 
أدهشــت المســلمين أنفســهم، فتوهجــت فــي نفوســهم آيــات القــرآن 

وبشارات السماء.

حتــى إذا اتضحــت معالــم النهــار كانــت أرض حنيــن تهتــز لعنــف 
المعركــة، وتنــاول النبــي حفنــة مــن تــراب الــوادي وقذفهــا فــي وجــوه 
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المشركين هاتفاً:

-	 شاهت الوجوه.

وأظهر بعض الحاقدين على الإسلام كأبي سفيان شماتتهم، وهتف 
وهو يفرك يديه مغتبطاً والأزلام في كنانته:

-	 . لا تنتهي هزيمتهم دون البحر

: وتمتم آخر

-	 الآن بطل السحر))).

، فعضّ على نواجذه قائلًا: وتحرّك الحقد في آخر

-	 ي من محمد. درك ثأر
ُ
اليوم أ

-	 وانتقد صفوان بن أمية هذه المواقف الجبانة بالرغم من بقائه على 
الشــرك حتى تلك اللحظــة، وعبر عن امتعاضه مــن انتصار هوازن 

قائلًا:

-	 لأن يملكنــي رجــل مــن قريش أحب إلــيّ من أن يملكنــي رجل من 
هوازن.

كان الوقــت يمضي في صالح المســلمين الذين بــدأوا بالتجمع مرّة 

1- قالها كلدة أخو صفوان بن امية من امّه.
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أخرى بعد أن أفاقوا من هول الصدّمة الأولى.

وشيئاً فشيئاً بدأت كفّة القتال تميل إلى جانبهم.

واندفــع علي بن أبي طالب نحو حامل الراية في قوّات هوازن فســدّد 
لــه ضربــة جبّــارة فصرعتــه، وكان لســقوط الرايــة الأثــر المدمّر فــي قوات 

المشركين فدبّ الوهن إلى قلوبهم، وفقدوا حماسهم في القتال.

وعندمــا لاحــظ النبــي القائــد؟ص؟ فتــور الهجمــات المعاديــة أطلــق 
كس: صيحته معلناً بدء الهجوم المعا

-	 الآن حمي الوطيس .. شدوا عليهم.

واندفعت القوات الإسلامية -بعد أن أمسكت بزمام المبادرة- تمزق 
فلول المشركين الذين فضّلوا الفرار والنجاة بأي ثمن.

يتألف  افتــرق المنهزمــون إلى محورين؛ محور فرّ باتجــاه »الطائف« و
مــن معظــم قوات ثقيــف، فيما اختارت هــوازن وبعــض القبائل الأخرى 

 لها.
ً
»نخلة« ملجأ »أوطاس« و

يد الشاعر الذي قال قبل احتدام المعركة، »لا يرد  وتحققت مقولة در
المنهزم شيء« وهكذا ترك المشركون نساءهم وأطفالهم وأموالهم تحت 

رحمة الجيش الإسلامي.

وقد بلغت غنائم الجيش المنتصر أرقاماً مدهشة فكانت )6000( من 
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السبي و24000 شاة و4000 أوقية من الفضة.

يع الغنائم بعد جمعها في وادي الجعرانة،  وقد أوقف النبي عملية توز
يثما يتم تصفية الحساب مع العدوّ المتحصّن وراء أسوار الطائف. ر

وكانت أســوار الطائف من المتانة بحيث صمدت في وجه الحصار 
كمــا أن المواد الغذائية كانت متوفرة لدى ثقيف بشــكل يجعلها تواجه 

أمد الحصار الطويل.

حاول الجيش الإســامي تضييق الحصار وتقدمت الكتائب باتجاه 
، ولكن مقاتلي ثقيف صبّوا عليهم وابلًا من الســهام، فأمر النبي  الأســوار

بالابتعاد عن مرمى السهام.

واستخدم المسلمون لأول مرة أسلحة جديدة هي »المجانيق« التي 
تشبه المدفعية إلى حدّما كما استخدموا »الدبابات« أيضاً وهي آليات 
يتقدمــون  مــن الخشــب المصفحــة بالجلــود يدخــل تحتهــا الجنــود و
باتجاه الأســوار ونقبها)))، وقد أخفق كلا الســاحين في تحقيق تقدم ما؛ 
فقــد صمدت الأســوار أمــام قصف المجانيــق، كما عالــج جنود ثقيف 
الدبابات بإلقاء كتل المعادن بعد صهرها فاحترقت، وانسحب الجنود 

المحتمون تحتها.

1- كان صاحب الفكرة ســلمان الفارســي )رض( وهو الذي اشــار بحفر الخندق الذي 
أنقذ المدينة المنورة من خطر الفناء في العام الخامس الهجري.
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ورأى النبــي؟ص؟ بنظــره الثاقــب إنهــاء الحصار وترك مســألة الطائف 
للزمن، فأمر بفك الحصار والعودة إلى »الجعرانة« ومكة ثم المدينة.

في الوادي

يع الغنائم، حضر وفد من هوازن يطلب من  وفيما كان النبي مشغولًا بتوز
، مذكّرين بطفولته يوم كان في مضارب بني ســعد لدى  رســول الله العفو

مرضعته حليمة))) قائلين:

-	 تي كــن يكفلنك،  إن فــي الأســر عماتــك وخالاتــك وحواضنك اللا
ولأنت خير المكفولين.

فتأثر النبي؟ص؟ وتدفق نبع إنساني فيّاض في قلبه وقال:

-	 أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟

-	 بل نساؤنا وأبناؤنا.

-	 ما كان لمحمد ولبني عبد المطلب فهو لكم.

ونصــح النبــي؟ص؟ الوفــد بالانتظار إلى صــاة الظهر والتقدم بشــكل 
رسمي وأن يقولوا؛ أنا نستشفع رسول الله إلى المسلمين والمسلمين إلى 

رسول الله في ابنائنا ونسائنا.

1- تنتمي حليمة السعدية الى قبيلة بني سعد بن بكر احدى قبائل هوازن.
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وانتظــر الوفد موعد الصلاة؛ وكانت فرصة أخلاقية يمكن اســتثمارها 
فــي التخفيــف مــن حــدّة الميــول المادّيــة، وهتف الوفــد بعبــارة النبي 

فأجاب؟ص؟:

-	 ما كان لي ولبني عبد المطب فهو لكم.

وهتف المهاجرون:

-	 ما كان لنا فهو لرسول الله.

-	 : وصاح الأنصار

-	 ما كان لنا فهو لرسول الله.

ولكــن الاقــرع بــن حابــس ومعــه بنــو تميــم، وعيينــه بن حصــن ومعه 
بنــو فــزارة وعباس بن مــرداس زعيم بني ســليم اصرّوا علــى مواقفهم في 

الاحتفاظ بغنائمهم البشرية؛ وفي الأثناء هتف بنو سليم قائلين:

-	 بلى ما كان لنا فهو لرسول الله.

وعندهــا أمــر النبــي بإطــاق ســراح جميــع الأســرى من هــوازن على 
أن يعــوض المتمســكين بموقفهــم عن كل إنســان ســتة من الإبــل، وراح 
النبي يغدق على الذين أســلموا حديثاً من أهل مكة بالغنائم اســتمالة 

لقلوبهم وقضاء على البقية الباقية من الاحقاد القديمة.
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فوهب أبا سفيان عدوّه اللدود أربعين أوقية من الفضة ومئة من الإبل 
فهتف وقد هزّته الأطماع:

-	 ابني يزيد! يا رسول الله.

فقال النبي؟ص؟:

-	 أعطوه أربعين أوقية ومئة من الإبل.

فهتف أبو سفيان مرّة اخرى:

-	 ية:  ابني معاو

-	 أعطوه أربعين أوقية ومئة من الإبل.

لقاء مع الأنصار

وقــد تركــت هــذه الهبــات الضخمــة))) فــي نفــوس الأنصــار آثاراً ســلبية 
إلى قومه  وعصفــت بهم الهواجس من أن يفكر النبي بالعودة إلى مكّة و
الذيــن شــرّدوه بالأمس، فينســى مواقــف الانصار وتضحياتهــم في الأيام 

الصعبة.

وتصاعدت همســات العتب بين الأنصار حتى وصلت إلى مســامع 

1- يقــول صفــوان بــن امية أحد المؤلفة قلوبهم: »اعطاني رســول الله؟ص؟ يــوم حنين وانه 
لأبغض الناس اليّ فمازال يعطيني حتى صار أحب الناس اليّ«
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النبي فأمر سعد بن عبادة أن يجمع الأنصار في مكان خاص.

وجاء سعد بعد حين قائلًا:

-	 . قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار

وهنــا وقف النبي؟ص؟ يعلــن مواقفه الخالدة ويوضح لهم عقيدته في 
العطاء:

-	 يــا معشــر الأنصــار مقالة بلغتنــي عنكــم، وجــدة))) وجدتموها عليّ 
كم الله  كــم الله بي، وعالــة فأغنا لَا فهدا

ّ
فــي أنفســكم؟ ألــم آتكم ضل

وأعداءً فألف بين قلوبكم؟

؟ لا تجيبوني يا معشر الأنصار أ

وانطلقت الأصوات تعلن:

-	 بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المنّ والفضل.

غير أن النبي لم يكن لينسى مواقفهم وتضحياتهم فقال:

-	 بــاً 
ّ

مُكَذ أتيتنــا  قتــم؛ 
ُ

ولصدّ فلصدقتــم  لقلتــم  شــئتم  لــو  والله  أمــا 
يناك وعائلًا فأســكناك؛  فصدقنــاك ومخذولًا، فنصرناك، وطريداً فآو

1- العتب الممزوج بالغضب.
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أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة))) من الدنيا تألفت 
بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى اسلامكم؟

، أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا  لا ترضون يا معشر الأنصار أ
برسول الله إلى رحالكم؟

وأردف النبي معلنا عواطفه العميقة:

-	  ، فوالــذي نفــس محمد بيــده لــولا الهجرة لكنــت امرءاً مــن الأنصار
ولو ســلك الناس شــعباً وســلكت الأنصار شــعباً لســلكت شــعب 

. الأنصار

ثم رفع يديه إلى السماء الصافية هاتفاً:

-	 . اللهم ارحم الأنصار .. وأبناء الأنصار .. وأبناء أبناء الأنصار

وتأثر الأنصار لمنظر النبي وانفجروا بالبكاء .. 

البــكاء الذي يغســل القلوب فتعود طاهرة نقية كما تغتســل الأشــياء 
. تحت رشاش المطر

يخ كلمات  ولعلّ أفضل ما نختتم به هذه الصفحات المثيرة من التار
ب تلك اللحظات العاصفة:

ّ
القرآن وهي تصوّر بأسلوب خل

. 1- القليل المحتقر



151

دݤݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݦَݠݠݠݠݠݠݠݠ ݩݩَݠ ݧ َݠݠݠهݠݠݦݦݩݩُ اݠݠݠݠݤحݠݠݠݠمݠݠݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ مݠݠݠݠݦݦݦݦݦݩَݠݠݠݠݡݧ ْ ݧ اݠݠݠݠݣݣسݬݬݬݬݪݬِݠ

-	 كُمْ  ٮݑݨْ �بَ َج� عْ
َ
 ا

�نٍ اِ�ذْ ْ �ی
مَ حُ�نَ وݨْ ݦَ �ةٍ وَ�ی رݦݦَ �ی ٖ ݒݫ ݧ طِ�نَ كَٮݩݩݧ ݭیٖ مَواٰ

هُ ڡݨݐ كُمُ اللّٰ صَرݦݦَݡ دْ �نَݡ َ ݑݧ ٯݧ
َ
>ل

ماٰ  ب�ِ ْ�ضُ  ݨݧ رݧ
َ
ا

ْ
ال كُمُ  �یْ

َ
عَل  

�تݨݨْ
ݑَ اٰٯݧ وَصݦݦݦݐ ا  ئ�ً �یݨْ

َش�  كُمْ  عَ�نْ �نِ  غ�ْ ت�ُ مْ 
َ
ل

�فَ كُݠمْ 
ݩݑݨُ ݧ ٮݧ َ رݧ

ݨْ ݩݩݒ كَٮݧ
ى 

َ
هٖ وَعَل ولݬِ ُ ۥ عَلىٰ رَسݩݧ ݩُ هݧ َ ت�ݨݧ �نَ هُ سَكٖ�ی لَ اللّٰ ز�َ �نْ

َ
مَّ ا

ُ ݤ ٢٥ ث� �نَ ݣݣىݬݔ رݪݪٖ ب�ِ
دݨْ ْ مݨُ مݧ ݑُ ݩݧ ٮݧ ْ ݔݧ ىݫ

َّ
مَّ وَلݠ

ُ ٮݑݨْ ث� ݨَ رَحُ�بݧ
ءُ 

ٓ اٰ ز�َج�  ِكَ  ݢلݫ ݢ ٰ
ݩݩ ݩݩݧ ݧ  وَدݩݐݧ

ݦݦݩݦۚ
رُوا٭ ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ �ذ

َّ
�َب ال

رَوْهاٰ وَعَ�ذَّ مْ ت�َ
َ
ودًا ل �نُ ُ ݢلَ ج� ݢ رݩݐَ

�نݨْ
ݦَ

�نَ وَا �ی مِ�نٖ ݨْ مُؤ�ݧ
ْ
ال

�نَ ٢٦<))). رٖ�ی كاٰ�فِ
ْ
ال

وقبل أن ينطوي العام

وقبــل ان ينطــوي العــام الثامــن للهجــرة، وقعــت بعض الحــوادث منها 
ية وتعيين عتاب بن أســيد  ميــاد أبراهيــم ابن النبي؟ص؟ مــن زوجته مار
واليــاً علــى مكّــة بأمر النبــي رغم كونه شــاباً لم يبلغ العشــرين بعد؛ الأمر 
الــذي أثــار امتعاض ســادة قريش وزعمائها فأرســلوا إليــه قائلين؛ أليس 

كبر هو الأفضل؟ الأ

. كبر فردّ النبي؟ص؟ بحزم محطماً تقاليد الجاهلية: بل الأفضل هو الأ

وعلــى صعيــد الأحــداث العالميــة، تــم تنصيب أردشــير ملــكاً على 
ية الفارسية وهو ما يزال في السابعة من عمره خلفاً لأبيه. الإمبراطور

كمــا نصــح بجيــر اخاه الشــاعر كعب بــن زهير الذي ســبق وأن هجا 
النبي؟ص؟ بالقدوم عليه وطلب العفو وانهاء هواجس التشرد.

1- التوبة: 26-25
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وقد اســتجاب الشــاعر فشــدّ رحاله صوب المدينة ونــزل ضيفاً عند 
أحد أصدقائه طالباً منه التوسط لدى رسول الله؟ص؟.

وقــد قام كعــب بمحاولة ذكية إذ غدا في اليوم التالي على المســجد 
م على النبي وصافحه قائلًا:

ّ
وسل

-	 إن كعــب بــن زهير قد جاء ليســتأمن منك تائباً مســلماً، فهل أنت 
قابل منه إن أنا جئتك به؟

فأجاب النبي:

-	 نعم.

وفي هذه اللحظة أماط كعب اللثام عن هويته وقال:

-	 أنا كعب بن زهير يا رسول الله.

ثم أندفع ينشده رائعته في مدح النبي؟ص؟ والتي يقول فيها:

متيم إثرها لم يفد مكبولبانت سعاد فقلبي اليوم متبول

إلا اغن غضيض الطرف مكحولوما سعاد غداة البين إذ رحلوا

إلى أن يقول:

والعفوا عند رسول الله مأمولنبئت أن رسول الله اوعدني

القرآن فيها مواعيظ وتفصيلمهلًا هداك الذي أعطاك نافلة
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أذنب ولو كثرت فيّ الاقاويللا تأخذنّي بأقوال الوشاة ولم

واســتمر كعب يردد مدائحه على النبي وثناءه على المهاجرين إلى 
أن أتمّها.

: فقال النبي؟ص؟ تطييباً لخواطر الأنصار

-	  ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل.
ّ

هل

فأنشأ كعب على الفور يمجد تضحيات الأوس والخزرج:

في مقنب من صاحل الأنصارمن سرّه كرم الحياة فلا يزل

إن الخيار هم بنو الأخيارورثوا المكارم كابراً عن كابر

كالجمر غير كليلة الأبصارالناظرين باعين محمرّة

للموت يوم تعانق وكراروالبائعـــيـــــــــــــــــن نفوســـــــــهم

وخلع النبي بردته وألبسها إياه تكريماً له.

تبوك

وأطلّ العام التاســع من الهجرة والذي يصادف ســنة )630-631(م وقد 
شــهد هــذا العام انتصــارات كبرى للإســام، إذ اعلنت القبائــل العربية 
ولاءها للدين الجديد، فلقد أصبح الإســام حقيقة واقعة، توجب على 
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الجميع الإقرار بها.

كبر باعث على هذا الاعتراف الرســمي العام هو ما رافق غزوة  ولعلّ أ
تبوك من أحداث وحوادث.

فقــد وصلــت أنباء إلى المدينة تفيد بحشــود ضخمــة يقوم بها هرقل 
إمبراطور الروم، وتردد أصداء التحركات العسكرية في الجزيرة العربية.

لقد هزم الإســام الوثنية في معارك حاســمة كمــا قصم ظهر اليهودية 
فــي هــذه البقعة مــن العالم، وتســاءل الناس عــن مدى قوّة الإســام في 
علــى  توجــب  وهكــذا  المتنصّــرة؛  العربيــة  والقبائــل  الرومــان  مواجهــة 

المسلمين الاستجابة لهذا التحدي الجديد.

ولأول مرّة استخدم الرسول؟ص؟ أسلوب الحرب الشاملة فأعلنت في 
المناطق الإسلامية حالة النفير العام بالتحاق كل القادرين على حمل 

السلاح.

وبالرغــم مــن قســوة الظــروف آنــذاك فالفصــل كان حــارّاً والعــام عــام 
جــدب إضافــة إلى عجــز مالي واضــح في إعــداد التجهيــزات الحربية 
ثين ألف مقاتل  اللازمة، ومع كل هذا فقد تمكن النبي؟ص؟ من تعبئة ثلا
؛ كما اســتثنى النبي؟ص؟ المنافقين لعلمه  ثة نفر ولم يتخلف ســوى ثلا

بنواياهم.
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ويظهــر مــن خلال إصــرار البني على قبــول التحدي خطــورة الموقف 
علــى حدود شــبه الجزيرة الشــمالية؛ ذلــك أن هرقــل كان يخطط لضربة 
جبــارة بعــد أن أقلقه ما يجري في الجزيــرة العربية وحدود بلاده الجنوبية 
وخشــية مــن انقلاب القبائــل العربية المنتصرة، ولذا قــام بخطوات يفهم 
مــن ورائها نيتــه في القضاء على الدين الإســامي قبل ان يســتفحل أمره 

ويتحول إلى قوّة عالمية.

فحشد قوات هائلة في منطقة تبوك ثم قام بإرسال قوات صغيرة إلى 
منطقــة »البلقــاء« فــي محاولة لتحويــل الأنظار عن تبوك، كمــا قام أيضاً 
يــع رواتــب عام كامل علــى جنوده، كما أغدق الأمــوال على القبائل  بتوز
ية. العربية النصرانية لحشدها ضد الإسلام ومساعدة جيوش الامبراطور

وفــي ظــروف بالغــة القســوة تحــرّك الجيــش الإســامي الجــرّار صوب 
تبوك وتجمعت النســوة الأطفال والشــيوخ فوق أسطح المنازل، والعيون 

تومض أملًا، والقلوب تموج بالدعاء لله أن ينصر رسوله والذين آمنوا.

يخ الإســام ومعاركه الدامية لم يشــارك علي بن أبي  ولأول مــرة في تار
طالــب في التوجه في هذه الغــزوة وقد كان ذلك بأمر النبي؟ص؟ بعد أن 

ساورته الشكوك في عمل تخريبي قد يقوم به المنافقون.

وقــد حــاول علــي بــن أبــي طالــب الالتحــاق بعــد أن غــادر الجيــش 
الإســامي المدينــة، ولكن النبي؟ص؟ أصــرّ على بقائــه، فالمدينة يلزمها 
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رجــل قويّ، يملأ فــراغ القائد في الظروف الحرجة، وفــي تلك اللحظات 
طلب النبي من ابن عمه العودة إلى المدينة قائلًا له:

-	 لا ترضــى يــا علــي ان تكــون مني بمنزلة هــارون من موســى إلا أنه لا  أ
نبي بعدي.

وعاد علي إلى المدينة وعيناه تتألقان فرحاً بهذا المجد.

كان علــى الجيــش الإســامي أن يقطــع صحــراءً متراميــة تمتــد إلــى 
ســتمئة كيلومتر وفي قيظ شــديد يجعــل من الماء أنفس الأشــياء على 

الاطلاق.

كبر امتحــان، وظهرت  لقــد وضعــت تبوك المجتمع الإســامي فــي أ
معــادن الرجــال كما هي، وفضحت المنافقين بشــكل ســافر حتى باتوا 

يحترقون تحت أشعة الحقائق المرّة.

لقد ســادت المجتمع الإسلامي حركة من التضامن المدهشة خاصة 
فــي دعــم المجهــود الحربــي إذ قدمــت النســوة حليهــن الذهبيــة لدعــم 
الجيش الإســامي، فيمــا راح المنافقون يطلقون الشــائعات، ويهولون من 
خطر الرومان، وفي أحسن الأحوال كانوا يطلبون الانتظار لحين جني الثمار 

خاصّة وقد أطل موسم القطاف.

المجد للإسلام
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وصــل الجيــش الإســامي منطقــة تبوك وكانــت المفاجــأة الكبــرى انها 
كانت مقفرة، لقد فضل هرقل إمبراطور الرومان الانسحاب، مؤثراً السلامة 
ومتهيبــاً ضخامــة الجيــش الإســامي وروحــه المعنويــة ولياقتــه العالية 

ي الشاسعة في فتره وجيزة نسيباً. وقدرته على قطع الصحار

كبر  وأمــر النبــي؟ص؟ بالمرابطة فــي تبوك مدّة عشــرين يومــاً متحدياً أ
يــة في العالم آنذاك، وبذلك تم ســحق الغــرور الروماني وزعزعة  إمبراطور

ما تبقي من هيبتهم في النفوس.

وخلال تلك الفترة كانت الســرايا الإسلامية تجوب المناطق والتخوم 
إرغام بعض الممالك الصغيرة على الاعتراف  لبسط النفوذ الإسلامي، و

بالدولة الإسلامية ومجد الإسلام.

فقــد تــم إبــرام معاهدة ســام مــع »أيلة« حيــث حضر زعيمهــا يوحنا 
بنفسه لتوقيع المعاهدة التي جاء فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا وأهل أيلة  هــذه أمنــة من الله ومحمد النبي رســول الله ليوحنا بــن رؤ
ســفنهم وســيّارتهم في البرّ والبحر ومن كان معهم من أهل الشــام وأهل 

... اليمن وأهل البحر
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كما أبرم النبي؟ص؟ معاهدة سلام أخرى مع بلدتين في البلقاء))) هما 
أذرح والجرباء.

وقــد أســفرت عملية تبــوك عن نتيجة واحــدة كبرى، هــي قيام كيان 
إسلامي وميلاد حضارة إنسانية جديدة في العالم.

الوفود

وفــور عــودة الجيــش الإســامي الظافــر إلــى المدينــة، تهافتــت القبائــل 
العربية إلى الأرض الطيبة في يثرب لتعلن انضواءها تحت لواء الإسلام، 
وقد بلغ زخم الوفود العربية أن ســمي العام التاســع للهجرة بعام الوفود؛ 
ويبقى وفد نجران الاســتثناء الوحيــد لوفود القبائل العربية التي أعلنت 

انتهاء عهد الوثنية، والإيمان بالله الواحد الأحد.

يــة عميقة  أمــا وفــد نجــران فقــد جــاء يجــادل النبي فــي مســائل فكر
خاصّة في طبيعة المسيح، وقد أوضح النبي حقائق السماء عبر آيات 

القرآن الحكيم في قوله تعالى:

-	 هُۥ  ُّ مݧ
ُ
وَا لُ  ݨُ سݧ ُّ الݠرݩݧ  ِ ِهݫ ݭݫ ݫ لݫ ݨْ ݭݓݧ ٮݫ

�قَ �تݨْ مِ�نݨْ 
َ
ل دْ �َخ �قَ ولٌ  ݩُ رَسݧ اٰ 

ّ
اِل مَݡ  َݡ �ی رݦݨْ مݦَݡ �نُ  ݨْ اب� حُ  مَسٖ�ی

ْ
ال >مَا 

.(((> عاٰمݩݩَ كُلاٰ�نِ الطَّ
ݩݘْ
ا اٰ �یَ  كاٰ�ن

ۖ ݧ ݨݧ
٭ ݑݦٌ هݩݩݩݧ �َق ݔ ىݫ صِدّٖ

1- بالقرب من العاصمة الاردنية عمّان.

2-مائدة: 75



159

دݤݦݦݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݨݦَݠݠݠݠݠݠݠݠ ݩݩَݠ ݧ َݠݠݠهݠݠݦݦݩݩُ اݠݠݠݠݤحݠݠݠݠمݠݠݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ مݠݠݠݠݦݦݦݦݦݩَݠݠݠݠݡݧ ْ ݧ اݠݠݠݠݣݣسݬݬݬݬݪݬِݠ

وعندمــا اســتنكر الوفــد ذلك محتجاً بعــدم وجود أب للمســيح، تلا 
النبي؟ص؟ الآية الكريمة:

-	 ۥ  ُ هݩݧ
َ
اٰلَ ل مَّ �ق

ُ �بٍ ث� راٰ هُۥ مِ�نݨْ ت�ُ �َق
َ
ل  �َخ

ݦݦݦݩۖ
٭ دَمݩَ لِ ءاٰ

َ ݩݒ ٮݧ ݨَ هِ كَمݧ دَ اللّٰ ݩݧىٰ عِ�نْ ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ لَ عٖ�ی َ �ث >اِ�نَّ مݦَ
و�نُ ٥٩<))).

ُ
ك ݩَ ݔݧ ىݫ

�نݨْ �فَ
ُ
ك

ويبــدو أن الوفــد لم يكــن مســتعداً للإذعــان للحقائق فهبــط الوحي 
بالآية الكريمة:

-	 اٰ  ءَ�ن
ٓ

اٰ �ن ْ ب�
َ
ݣݣݣعُ ا ْ دݨݧ ا �نݨَ وݦݨْ

َ
عاٰل لْ ت�َ �قُ مِ �فَ

ْ
عِل

ْ
ءَكَ مِ�نَ ال

ٓ اٰ دِ ماٰ �ج ݩْ عݧ َ هِ مِ�نݨْ ب� �ی كَ �فٖ �جَّ
ٓ �نݨݨْ حاٰ ݨݨَ ݧ مݧ >�فَ

عَلْ  ْ ج� ݩݐَ ںݧ هِلْ �فَ ݑَ ݩݧ ْٮݧ ݧ �بݧ
ݐَ مَّ ںݧ

ُ كُمْ ث� َݡ سݧ ݩُ ݐݧ ڡݧ ݨْ �نݧ
ݦَ

اٰ وَا �ن َݡݡ سݧ ُ ݐݧ ڡݨݧ
ْ ںݨݐݨݧ

ݦَ
ءَكُمْ وَا

ٓ
ِساٰ ݐݬݫ وَںݧ اٰ  ءَ�ن

ٓ
ِساٰ مْ وَ�نݬݫ

ُ
ءَك

ٓ
اٰ ںݩݐ ݓْ ٮݫ

َ
وَا

�نَ ٦١<))). �ی ب�ٖ كاٰ�ذِ
ݨْ
ى ال

َ
هِ عَل َ�َت اللّٰ ݩݩݐݧ ںݧ ْ عݨݧ

َ
ل

وانسحب الوفد في اللحظة الأخيرة عندما شاهد موكباً عجيباً حيث 
خرج النبي يمسك بسبطيه الحسين والحسين وخلفه علي؟ع؟ صهره 
ثــم فاطمة الزهــراء؟ع؟ ابنته وقد بدا الفضاء مشــحوناً بالخطر والســماء 

على وشك أن تنزل لعنتها على الكاذبين.

وشهد هذا العام انتصارات الإسلام دون حروب، فقد أعلن باذان بن 
ساســان اعتناقه لدين الله الحق بالرغم من التهديدات الفارسية، فأمّره 

1- آل عمران: 59

2- آل عمران:61.
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النبــي علــى مملكته وأضاف إليهــا مقاطعات يمنية أخــرى كانت هي 
الأخرى قد انضوت تحت لواء الإسلام.

كمــا وشــهد العــام فــرض الــزكاة علــى الأمــوال وتعييــن الجبــاة لهــذه 
الضريبــة الإســامية فــي محاولة لخلق حالــة من التوازن فــي الثروة بين 

. أفراد المجتمع الإسلامي ومكافحة الفقر

« الذي بناه  ومن حوادث هذا العام قيام النبي بإحراق مسجد »ضرار
المنافقون للتغطية على اجتماعاتهم وتآمرهم ضد الإسلام))).

وأخيــراً نــزول ســورة »بــراءة« التــي أعلنــت وبشــكل رســمي زوال الوثنية 
وحدّدت للمشركين مدّة أربعة أشهر لإعلان موقفهم من الإسلام.

وعلى صعيد الأحداث العالمية شــهد العام التاســع الهجري مصرع 
ية فارس حيث تم اغتياله في انقلاب  أردشــير الملك الصبي لإمبراطور

.(((» ه القائد »شهربراز
ّ

عسكري نفذ

الحج الأكبر

في شــهر ذي القعدة من الســنة العاشــرة للهجرة أعلــن النبي؟ص؟ عزمه 

1- توفي عبد الله بن أبيّ زعيم النفاق فتنفس المسلمون الصعداء.

2- لقــي مصرعــه هــو الآخــر إثر تمــرّد الجيش حيــث تم تنصــب )بوران( أخــت الملك 
.) القتيل )اردشير
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علــى حــج بيــت الله الحــرام، وحملــت نســائم الصحــراء أنبــاء الفــرح، 
فراحــت القبائــل العربيــة تنثــال إلــى المدينة لتنضــوي تحت لــواء آخر 

يخ. الأنبياء في التار

لاف تاركين قراهم ومدنهم ومضارب قبائلهم. فتدفق عشرات الآ

وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه تحركت القوافل باتجاه مكة 
مهــوى الافئــدة، وشــهدت الصحراء لأول مــرة تجمّعات بشــرية ضخمة 
بلغــت المئة ألف إنســان تطوي المســافات وهي تســير الهوينى صوب 

إسماعيل. بيت بناه إبراهيم و

وفــي الخامــس مــن ذي الحجــة الحــرام دخــل النبــي مكة مــن باب 
الســام، وطاف حول البيت العتيق ســبعة أشــواط ثم انطلق إلى جبلي 
ݥ مِ�نݨْ  ݢ�ةَ ݢ ݨَ وݧ رݨْ َ مݧ

ݨْ
اٰ وَالݠ �ف الصفــا والمروة، وهو يتمتم بآيات القرآن الكريم: >اِ�نَّ الصَّ

هِ<)))، فســعى بيــن الجبلين، في حركة تذكر بأم أســماعيل يوم  رِ اللّٰ ݘِ ݣݣىݧ
ٓ

عاٰ َش�
كانت تبحث عن قطرة ماء لوليدها أسماعيل.

وصعــد جبل الصفا فأطل على الكعبة العظمى وهتف معلناً انتهاء 
الوثنية:

-	 لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك له، له الملــك وله الحمد وهو على كل 

1- البقرة: 158
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شــيء قديــر .. لا إلــه إلا الله انجــز وعده ونصــر عبده وهــزم الأحزاب 
وحده.

وفي عرفات وقف النبي خطيباً وراح يبين للمســلمين ثقافة الإسلام 
ومبشراً بعهد السلام:

-	 كم بعد  ي لا ألقا
ّ
ي لعل أيها الناس اسمعوا مني أبيّن لكم فإني لا أدر

عامي هذا في موقفي هذا.

إن دماءكــم وأموالكــم حرام عليكم إن تلقوا ربّكــم كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا.

ثم أعلن إلغاء النظرة العنصرية وتكريم الإنسان.

-	 كــم واحد، كلكــم لآدم وآدم من  إن أبا أيهــا النــاس إن ربّكــم واحد و
كم، ليس لعربي على عجميّ فضل  كرمكم عند الله اتقا تــراب، إن أ

إلا بالتقوى.

ثم راح يؤسس لعهد جديد يسوده السلام والمحبة والوئام.

-	 من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها.

إن أول ربا أبــدأ به هو ربا عمّي العباس بن  وان ربــا الجاهليــة موضوع، و
عبد المطلب، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون.
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إن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة  إن دمــاء الجاهليــة موضوعة، و و
بن الحارث بن عبد المطلب))).

وكان يختم بياناته قائلًا:

-	 لا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أ

ولــم ينس النبي أن يوضح ولو بشــكل عــام حقيقة كبرى هي الطريق 
الــذي يتعيــن علــى المســلمين ســلوكه بعــد غيــاب آخــر النبــوّات فــي 

يخ: التار

-	 أيهــا النــاس إنمــا المؤمنون إخــوة ولا يحلّ لأمــرئ مال أخيــه إلّا عن 
طيــب نفســه فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضــرب بعضكم أعناق بعض 
فإنــي قد تركت فيكــم ما إن أخذتم به لن تضلــوا بعدي أبداً: كتاب 

الله وعترتي أهل بيتي.

البلاغ المبين

كبر وآن لقوافل الحجيج أن ترجع إلى ديارها، وراح  انطوت أيام الحج الا
أهــل مكة يرقبون بإعجــاب وأمل، الجموع وهي تغادر الأرض المقدّســة 

حيث هبط جبريل يحمل آخر رسالات السماء.

1- ورد في السيران قبيلة هذيل كانت قد اعتدت عليه وقتلته.
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وغــادر رســول الله؟ص؟ مكــة ونفســه مطمئنــة لانتشــار الإســام الــذي 
أضحى في مدّة وجيزة الدين الأول في منطقة واسعة من العالم.

وصلت القوافل منطقة الجحفة حيث مفترق الطرق، كانت الشمس 
تتوسط السماء وتصبّ لهيبها على رمال الصحراء فتتوقد ذرّات الرمال.

وفــي تلــك البقعة الملتهبــة من دنيــا الله هبط جبريــل يحمل البلاغ 
: الاخير

-	 �َت  غ�ْ
َّ
ل ماٰ ب�َ عَلْ �فَ �فْ مْ ت�َ

َ
ݨݨْ ل ݩۖ وَاِ�نݧ

ݦݩݩݩ
٭ كݩَ ݭݭِ

ݬݓّ كَ مِ�نݨْ رَٮݫ ْ �یݧ
َ
لَ اِل ِ ز�

ْ �نݧ
ُ
 ا

ٓ
غ�ْ ماٰ ِ ݫ

ّ
ل ولُ ب�َ ُ ݧ سݧ ا الݠرݩّݨَ َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
اٰ >�ی

اٰسِ<))). مُكَ مِ�نَ الںݩݩݦݐݨّ ِ صݫ ْ عݧ َ هُ �ی  وَاللّٰ
ݦݦݩݩۚ
ۥ٭ هݩݩݩُ �تَ

َ
رِساٰل

ويبدو من خلال لهجة الخطاب القرآني التي اتخذت شــكل الإنذار 
أن هنــاك امــراً خطيــراً يتوجب على النبــي إبلاغه إلى الأمــة التي ولدت 

قبل أعوام.

فوجئــت قوافــل الحجيــج بدعــوة النبــي بالتوقــف فــي أرض جــرداء 
، ولا نبــع يرتــوى منــه الظامئ؛  قاحلــة، فــا شــجرة يســتظل بهــا المســافر

وطافت علامات تعجب واستفهام عن بواعث الأمر النبوي.

لا يســتطيع المرء أن ينفي هواجس الرســول؟ص؟ حول مصير الرســالة 
الإســامية بعــد رحيلــه، خاصــة وأنه بات يشــعر بــأن ســاعة الرحيل قد 

1- المائدة: 67
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، وقد آن لآخر الأنبياء ان  أزفت ولم يبق له في الدنيا ســوى مشــوار قصير
يغفو بسلام. يغمض عينيه و

ع المســلمون إلى النبــي؟ص؟ وهو يرتقي دوحات أعدّها له بعض 
ّ
تطل

أصحابه، ووقف يتطلع إلى عشــرات الألوف من الذين آمنوا به واعتنقوا 
رســالته، وعينــاه تحدّقــان فــي الآفــاق البعيــدة، إلــى حيث الغــد الذي 

ينطوي على أسرار وحوادث لا يعلمها إلا الله.

وانسابت كلمات الرسول هادئة مؤثرة:

-	 كأنــي قــد دعيــت فأجبــت .. وانــي تــارك فيكــم الثقلين كتــاب الله 
وعترتــي أهــل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهمــا، فإنهما لن يفترقا 

حتى يردا عليّ الحوض.

وكان علي بن أبي طالب قريباً منه، فاســتدعاه وأمســك بيده وقدّمه 
إلى العالم بأسره قائلًا:

-	 ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجي أمهاتهم؟

فانطلقت الصيحات مؤيدة من هنا وهناك:

-	 بلى يا رسول الله.

يخ والأجيال: فهتف النبي وقد رفع يد علي عالياً كأنه يخاطب التار
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-	 من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من ولاه، وعاد من عاداه.

وأدّى الرسول رسالته، وهبط جبريل يعلن بشارة السماء:

-	 �تُ  �ی ٖ ݫ صݦݦݐ رݦَ ی وݦَ ٖ
ٮݨݑ َݡ عْمݩݧ ِ كُمْ ںݨݐݫ �یْ

َ
ْٮݦݑُ عَل ݧ ݧ مݧ َ ݧ ݧ مݧ ݩݑݨْ ٮݧ

َ
كُمْ وَا �نَ �ی ٖ ݫ مْ دݫ ُ كݧ

ݦَ
�تُ ل

ْ
مَل ْ كݨݧ

َ
مَ ا وݨْ �یَ

ْ ݧ
ݢل ݢ

ٱَ
ݢ� ݢ > ݢ

ا<))). �ݔنݩً  لاٰمَ دٖىݫ ْ ݧ ݣݣسݧ اݪِ
ْ
مُ ال

ُ ݧ
ك

ݦَ
ل

وتفجّــر نبع من الفرح فــي تلك الصحراء الملتهبة، واهتزّ حسّــان بن 
ية: ثابت طرباً وانطلق يردّد ممجداً تلك اللحظات السماو

بخمّ وأســــمِع بالـــــنبي مـــنادياًيناديهم يوم الغدير نــبيهم

كمُ وولــــيكمْ فقالوا ولم يبدوا هناك التعامياوقال فمن مولا

ولـن تجد منا لك اليوم عاصياًإلـــــــهك مولانا وأنت ولــــينا

رضيتك من بعدي إماماً وهادياًفقال له: قــم يا عــلي فإنني

فــكونوا لــه أنــصار صدق مواليا فمن كنت مولاه فــهذا وليه

وكن للذي عادى علــياً مــعادياهناك دعا الــلهم وال ولـــيه

وتمتم النبي وعيناه تتألقان فرحاً:

-	 لاتــزال يــا حسّــان مؤيــداً بروح القــدس مــا نصرتنا بلســانك، ونهض 
الصحابة يحبّون عليّ ويهنئونه قائلين:

1- المائدة: 3
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-	 بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة

وكان يــوم الثامــن عشــر مــن ذي الحجة الحــرام يوم عيد وفــرح، فقد 
كمل الدين وتمّت النعمة.

أشعة الغروب

عاد النبي؟ص؟ إلى المدينة وقد اطمأنت نفسه العظيمة لانتشار الإسلام 
فــي شــبه الجزيرة العربيــة، وراح يتطلع إلــى الآفاق البعيــدة، إلى حيث 
إذا كان هنــاك مصدر  تــرزح الأمــم تحت نيــر الظلم والقهــر والعبوديــة. و
للقلــق فهــو في حدود الجزيرة الشــمالية حيث جيــوش هرقل، لا تنفك 
تنظــر إلــى الجنوب وتنتظــر الفرص؛ أمّا فارس فقد بــدأت تضمحلّ من 

الداخل حيث الصراع من أجل العرش على أشده))).

وفــي تلــك الأيــام ظهــر الأســود العنســي وهو كاهن مشــعوذ فــي اليمن 
فانتهز وفاة الوالي الفارسي المسلم باذان وأعلن النبوّة، ولم يولِه النبي؟ص؟ 
؛ لعلمه بتفاهته. ومضى النبي يعبئ قواته تحت قيادة أسامة  اهتماماً يذكر
يد الشــهيد، ومن بواعث اصــرار النبي على انفاذ جيش أســامة رغم  بــن ز

( على خلع ابيه من العرش وجمع اخوته  يه وهو ابن كســرى الثاني )ابرويز 1- أقدم شــيرو
 ، يار وأبناءهــم وقــام بتصفيتهم جميعــاً ولم ينج من المذبحة ســوى )يزدجرد( بن شــهر
، وكان عمره  ومــات بالطاعــون بعــد عاميــن، فخلفــه على العــرش ابنه الصغيــر اردشــير

آنذاك سبعة اعوام ولكنه ما لبث أن لقي مصرعه على يد أحد القادة.
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تدهــور صحته واضطراره إلى ملازمة الفراش أن الدولة الرومانية قد بدأت 
حملة واســعة لمطاردة رعاياها من الذين اعتنقوا الإســام وفي طليعتهم 
والي معان في الشــام فروة بن عمرو الجذامي الذي ســبق أن بعث برسالة 
إلى النبي يعلن فيها اعتناقه الإسلام، فقد شعر الرومان بالغضب وجندوا 
حملة عســكرية فألقي القبض عليه وألقي في أحد ســجونهم بفلسطين 

وسرعان ما حكم بالإعدام ونفذ الحكم صلباً.

كبــر مشــكلة واجههــا النبــي؟ص؟ في إنفــاذ هــذا الجيش هو  وكانــت أ
تذمر بعض الصحابة من تحمل قيادة أسامة الذي كان شاباً لم يتجاوز 
العشــرين بعد، ومن المؤســف جداً أن عقدة الجاهلية ماتزال فاعلة في 
كبر هو الأفضل دائماً، وقد طفت هذه العقد فوق  النفــوس والتي ترى الأ
الســطح منــذ تعيين عتاب بن أســيد واليــاً على مكة بعــد تحريرها من 

براثن الوثنية.

وتدهــورت صحة الرســول؟ص؟ حتى بات يٌخشــى عليــه، وبالرغم من 
يــد الحملة العســكرية بقيادة أســامة،  كل ذلــك ازداد إصــراره علــى تجر
وهكذا تحرك الجيش الإســامي وغــادر المدينة، وكلمات النبي ماتزال 
ي في ذهن القائد الشــاب، فمهمته أن يوطــئ الخيل تخوم البلقاء  تــدوّ
وأرض الــروم في فلســطين علــى مقربة مــن مؤتة، حيث استشــهد والده 

يد، وأن يتم كل ذلك بسرعة وعلى طريقة الحرب الخاطفة. ز
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وواجه أسامة صعوبة شديدة في تذليل العقبات التي واجهته خاصّة 
وقد أعلن بعض وجوه الصحابة اســتياءهم، وهكذا عســكر الجيش في 

يثما ينجلي الموقف. منطقة الجرف قريباً من المدينة المنورة؛ ر

ومــن المؤكــد أن إصرار النبي على الحملة العســكرية مــع علمه بدنو 
ة كبار الصحابة تحت لواء أســامة واستثناء علي بن 

ّ
أجله، وحشــد أجل

أبــي طالب يشــير إلى شــعور النبي؟ص؟ بأن هنــاك ما يدور فــي الخفاء؛ 
ومن هنا حاول النبي إفراغ المدينة من التيارات والتكتلات التي باتت 

تعمل بخفاء من أجل الاستيلاء على الخلافة بعد غياب النبي؟ص؟.

لهــذا أراد الرســول؟ص؟ تمهيــد الأمــور أمــام الوصي من بعــده الذي تم 
تنصيبــه من قبل الســماء فــي آخر البلاغــات الإلهية فــي منطقة »غدير 

خم« في طريق العودة من حجة الوداع.

وفي ضوء هذه النظرية يمكن تقديم تفسيرات مقنعة لكل الحوادث 
التــي رافقــت تدهور صحة النبي؟ص؟ وما أعقــب ذلك من حوادث بعد 

وفاته؟ص؟.

إذا الشمس كورت

أشــرقت شمس يوم الاثنين حزينة كعين تنتحب. لقد اقتربت الساعة، 
وآن لآخــر الأنبيــاء أن يرحــل .. أن يــودّع الدنيا الفانية إلــى عوالم مفعمة 
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بالسلام.

يا... هبّت فاطمة الزهراء؟ع؟ من نومها مذعورة .. لقد أفزعتها الرؤ

يطير في الســماء،  كانــت قــد رأت مصحفــاً يفلــت مــن بيــن يديهــا و
ورأت فاطمة نفسها تطير وراءه .. وكان القرآن ينادي:

-	 هلمي إليّ .. هلمي إلى السماء ونظرت فاطمة وراءها فرأت الأرض 
يتونة مشحونة بالبروق والرعود. ز

وجاءت إلى أبيها تسعى؛ قالت:

-	 يا أبتي إني رأيت قرآناً يسقط من يدي.

قال الذي عنده علم الكتاب:

-	 جيب .. وقد عرض عليّ جبريل القرآن 
ُ
يا فاطمة يوشك أن أدعى فأ

هذا العام مرّتين.

تجمعــت فــي عينيهــا الدمــوع .. ضــرب الحــزن أطنابــه فــي القلــب 
الكسير .. ودق أوتاد خيامه.

قال الأب ليسرّي عن ابنته .. عن ذكراه من خديجة:

-	 لا تحزني .. أنت أول أهل بيتي لحوقاً بي.

يقــاً خــال الغيــوم فعادت  أشــرقت شــمس الأمــل .. وجــدت لهــا طر
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. البسمة تموج فوق وجه أزهر

آه منــك »يا يــوم الاثنين«)))، لقــد رحل زمن الســام، كان علي يعتنق 
مه كبيراً وفتح له أبواب الملكوت .. والنبي 

ّ
الرجل الذي ربّاه صغيراً وعل

يشــدّ علــى يــد فتى شــرى روحــه لله والرســول .. والله وحده الــذي يراقب 
الأعماق.

بــدا علي كالمذهــول، ودّ لو يقيه بروحه، فالحيــاة مريرة دون محمد، 
وما أحلى الموت معه أو دونه.

ومرّت اللحظات متسارعة عنيفة كدقات قلب أوهنته الحمّى ..

ئكة الرحمة ولكن أهل الأرض عن  النبي ينوء بنفســه، يصغي إلى ملا
السمع لمحجوبون .. لم يسمعوا شيئاً سوى كلمات هي آخر ما حفظته 

الأرض من ميراث السماء:

-	 بل الرفيق الأعلى.

يــخ علــى الســنة الكثيريــن اذ يعتقــد أهــل البيــت؟عهم؟ ان  1- عبــارة تــرددت عبــر التار
محنتهــم بــدأت يــوم الاثنيــن وهو اليوم الــذي صادف وفــاة الرســول؟ص؟، ففي خطاب 
ينــب بنــت علي؟ع؟ بعد مصرع اخيها الحســين فــي مذبحة كربلاء ســنة 61هه جاء  لز

فيه: بأبي من اضحى معسكره يوم الاثنين نهباً.

ية لابي الحســن علي الهادي الامام العاشــر من ائمة اهــل البيت إثر وفاته  وهتفــت جار
مســموماً علــى يــد المعتز الخليفة العباســي ســنة 254هــه، هتفت وهــي تنتحب: ماذا 

لقينا منك يا يوم الاثنين!
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وانطلــق محمد نحــو الرفيق الأعلى .. إلى عالم مفعم بالســام .. يعبر 
فاً جسده بين ذراعي علي .. وقد هبّت العاصفة.

َّ
السماوات مخل




